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وم ال-   مف
ّ
 :قدلمصط النّ  و الاصطلا غوي الل

 النّقد لغة: 1-1

لمـــــــة "النقد"عـــــــدّ   أخــــــذت 
ّ
ــــــ الاســـــــتعمالات الل ي  ـــــــة، و ة معـــــــا مغو ـــــــ القـــــــرآن الكـــــــر لمـــــــة  ــــــذه ال  ،لـــــــم تـــــــرد 

 
ّ
ـــــــاـن إن ـ ـــــــاـن بنقـــــــــد فخـــــــــذوه و مـــــــــا  ـ ـــــــــ حـــــــــديث الرســـــــــول عليـــــــــھ الصـــــــــلاة و الســـــــــلام" مـــــــــا  ئة مـــــــــا وردت  ســـــــــ ب

ء إذا نقـــــــــره بأصـــــــــبعھ" و "نقـــــــــدت فـــــــــلان أي  ـــــــــ ـــــــــذه الاســـــــــتعمالات  أيضـــــــــا نجـــــــــد "نقـــــــــد ال فـــــــــردوه"،  و مـــــــــن 

يّـــــــ ــــــــ أمـــــــر مــــــــا" و " نقــــــــدت ا ــــــــب مــــــــن ناقشـــــــتھ  ـــــــ نقــــــــر أي أخـــــــذ ا ــــــــ بمع ــــــــ لـــــــدغت" و"نقــــــــد الط ة بمع

ــــــــ
ّ

ــــــــ الــــــــذكر بالغيبــــــــة و الش ع ــــــــ الأرض"و اســــــــتعمال آخــــــــر  د قولــــــــھ (ص)" مــــــــن نقــــــــد النــــــــاس نقــــــــدوه ع و ا

وه" م تر  من ترك

ــــــــــــــ
ّ

ــــــــــــــذه الش  ســــــــــــــتخلص مــــــــــــــن 
ّ
د الل ــــــــــــــة أنّ وا ــــــــــــــ غو ــــــــــــــ اخــــــــــــــتص النّ  مع م ،و مع قــــــــــــــد اخــــــــــــــتص بالــــــــــــــدرا

ـــــــ الكـــــــلام أو بـــــــالتّ  ســـــــن،أمّا  ـــــــ الـــــــرديء مـــــــن ا ـــــــار العيـــــــب و تمي ـــــــو إظ ـــــــ آخـــــــر  ء ،و مع ـــــــ ـــــــ ال ش  فت

يـــــــان عيبـــــــھ , فقـــــــد ـــــــ ت ع ـــــــو  طـــــــاب ف ـــــــو تخلـــــــيص جيـــــــد  "لســـــــان العـــــــرب "ـــــــ ورد ا لابـــــــن منظور"النقـــــــد 

 1الكلام من رديئھ"

 اصطلاحا:النقد

ــــــــو "تخلــــــــيص جيــــــــد الكــــــــلام مــــــــن رديئــــــــھ،و  ــــــــي القــــــــديم أن النقــــــــد  ات النقــــــــد العر ــــــــم مصــــــــط ــــــــ م ورد 

ـــــــ ـــــاـنوا يطلقــــــون ع ـ ـــــــد مبكــــــر، و  ــــــتم العـــــــرب بــــــھ منـــــــذ ع مـــــــا  ــــــو علـــــــم جيــــــد الشـــــــعر مــــــن رديئـــــــھ ، و قـــــــد ا

ام نقدية اسم النقد"  2روي من أح

يـــــــان جيّـــــــة أدبيّـــــــوعليـــــــھ فالنقـــــــد عمليّـــــــ ن الأعمـــــــال ة تخـــــــتص بت كـــــــم بـــــــ د الكـــــــلام مـــــــن رديئـــــــھ، مـــــــن خـــــــلال ا

ــــــالأدبيّــــــ
ّ

"للش م ــــــل العلـــــــم كســـــــائر أصـــــــناف العلـــــــم ة، يقـــــــول ابـــــــن ســـــــلام ا ـــــــا أ عرف عر صـــــــناعة وثقافـــــــة 

ـــــــا مـــــــا تثقفـــــــھ ا ـــــــا مـــــــا تثقفـــــــھ الأذن، م ـــــــا مـــــــا يثقفـــــــھ اللســـــــانلو الصـــــــناعات، م ومـــــــن ذلـــــــك اللؤلـــــــؤ  يـــــــد، وم

عـــــــــــــرف بصـــــــــــــفة ولا وزن دون المعاينـــــــــــــة ممّـــــــــــــ بـــــــــــــذة بالـــــــــــــدينار واليـــــــــــــاقوت، لا  ن يبصـــــــــــــره، ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ا

مـــــــــــا بلـــــــــــون ولا عـــــــــــرف جود م، لا  ـــــــــــا النّ    لمـــــــــــس ولا طـــــــــــراز و لا حـــــــــــس ولا صـــــــــــفةوالـــــــــــدر عرف اقـــــــــــد عنـــــــــــد و

ا ا وستوق ا و زائف رج ا" 3المعاينة، فيعرف   4ومفرغ

ـــــــوم أو  يـــــــة حاولـــــــت تقـــــــديم مف عـــــــده التّ لنقـــــــد لل مدونـــــــة عر ـــــــو كتاب"نقنظــــــــــــــ  دالشـــــــعر"لقدامة بـــــــن ري 

ســــــــ ــــــــذه المقولــــــــة أيضــــــــا لصــــــــاحب جعفــــــــر، و قــــــــد  ــــــــبت  ــــــــ وجــــــــوه البيــــــــان ابــــــــن و ــــــــان  اتــــــــب،  "ال ال
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ـــــــو علـــــــم جيـــــــد الشـــــــعر مـــــــن رديئـــــــھ"حيـــــــث يقـــــــول " النّ  كـــــــم حيـــــــث النّ 1قـــــــد  قـــــــة ا ـــــــو العلـــــــم بطر نـــــــا  قـــــــد 

ن النّ  ــــــــــبــــــــــ ــــــــــ البنــــــــــاء و الصــــــــــياغة أو القصــــــــــور عــــــــــن ذلــــــــــك، وعليــــــــــھ  ،ةصــــــــــوص الأدبيّ ــــــــــا  مــــــــــن خــــــــــلال جود

ــــــــــو:"فن تحليــــــــــل الآثــــــــــار الأدبيّــــــــــفالنّ  ــــــــــا للا تّ ال،و ةقــــــــــد  ونــــــــــة ل ــــــــــ العناصــــــــــر الم ــــــــــ عرف ع ــــــــــاء ع صــــــــــدار إن

ـــــــا مـــــــن الإجـــــــادةحكـــــــم يتعلـــــــق بمبل ع غ ، و يتوقـــــــف عنـــــــد المنـــــــا ـــــــ ـــــــ و مع ـــــاـملا مب ـ ا وصـــــــفا  ـــــــو يصـــــــف ، و 

ســــــــةالمباشــــــــرة  البعيــــــــدة و ن الأقســــــــام ، والفكــــــــرة الرئ طــــــــط، والصــــــــلة بــــــــ ــــــــل ، وا ات الأســــــــلوب و ــــــــ ، وم

كـــــــم 2مركبـــــــات الآثـــــــار الأدبيـــــــة" ـــــــل جوانـــــــب بنائـــــــھ ومـــــــن ثـــــــم ا ـــــــي مـــــــن  ـــــــو الإحاطـــــــة بالعمـــــــل الأد فالنقـــــــد 

ودة أو الرداءة.  عليھ با

ـــــــــدم أو يقـــــــــيم قائمـــــــــة الأدب ، و فالنّ لا أدب بـــــــــلا نقـــــــــد ،  ـــــــــو المعـــــــــول الـــــــــذي  ـــــــــو أداة البنـــــــــاء ، و  قـــــــــد قـــــــــد 

ـــــــــ الـــــــــنّ ارتـــــــــبط النّ  شـــــــــأتھ "إذ يكشـــــــــف عمـــــــــا  ـــــــــي مـــــــــن قـــــــــيم جماليّـــــــــة مـــــــــن مثـــــــــل قـــــــــد بـــــــــالأدب منـــــــــذ  ص الأد

ن عيقـــــــــــاعالألفـــــــــــاظ و الصـــــــــــور و الموســـــــــــيقى و الإ  ـــــــــــا ناصـــــــــــر تـــــــــــرابط المضـــــــــــمون ، و يبـــــــــــ ـــــــــــ علاقا و ، و

ـــــــــــــ قـــــــــــــد حيـــــــــــــث يقـــــــــــــوم النّ  3الفنيـــــــــــــة" كـــــــــــــم الموضـــــــــــــوعيّ ع ـــــــــــــ ا الـــــــــــــذوق و العلـــــــــــــم بمعـــــــــــــاي ،معتمـــــــــــــدا ة 

ن النّصــــــــــــوص، المفاضــــــــــــلة يال و الموازنــــــــــــة بــــــــــــ ن يــــــــــــرتبط الأدب بالعاطفــــــــــــة و ا ــــــــــــي ،ــــــــــــ حــــــــــــ فــــــــــــالأدب ذا

بتـــــــــــھ،أمّ  تــــــــــھ و مو صـــــــــــية الأديــــــــــب و بي ن الذاتيّـــــــــــة و ا النّ محــــــــــض لــــــــــھ علاقـــــــــــة وطيــــــــــدة  قــــــــــد يجمـــــــــــع بــــــــــ

ذا يجرنـــــــــاة،الموضـــــــــوعيّ    و
ّ
ـــــــــ ال ي:إ قـــــــــد علـــــــــم قـــــــــد علـــــــــم أو ذوق أو فـــــــــن،إذا قلنـــــــــا أن النّ ـــــــــل النّ ســـــــــاؤل الآ

ـــــــــــا و  ـــــــــــل الاطــــــــــلاع عل ســـــــــــ لل ن و ضـــــــــــوابط و بالتــــــــــا ي ـــــــــــ قــــــــــوان ــــــــــو يقت ـــــــــــاف ـــــــــــاالعمــــــــــل  و  ، و تطبيق

ن.بالتّ  ون بحاجة للآخر تقد الأديب نفسھ و لا ي ل ناقدا ، في ون ال  ا نخلص إ أن ي

ـــــــــإا إذا قلنـــــــــا أمّـــــــــ
ّ
ـــــــــ مـــــــــن شـــــــــأن وضـــــــــيع الأدب و فـــــــــن أي يخضـــــــــع للمـــــــــزاج و الذاتيّـــــــــ ھن ع نـــــــــا فقـــــــــد  ة ، مـــــــــن 

ا. ن و لا ضوابط نرتكز عل  نحط من رفيعھ بلا قوان

و قواعد علميّ  امھ ، ف ن العلم و الذوق يمارس م نا فالنقد ب  ة مبلورة  قالب ذو خفي.من 

ـــــــــة  ـــــــــو مـــــــــن ج ن الذاتيّـــــــــة و الموضـــــــــوعيّة، ف نـــــــــا يجمـــــــــع بـــــــــ س علميّـــــــــة ، فالنقــــــــد  يتقيـــــــــد بمعـــــــــاي و مقـــــــــاي

كـــــــم، كمـــــــا  ـــــــ إصـــــــدار ا ـــــــ الموضـــــــوعية  ـــــــا ع ن  نـــــــا ســـــــتع ـــــــون  ـــــــة نظـــــــره لي يتـــــــأثر بـــــــذوق الناقـــــــد ووج

ن الفــــــن و العلــــــم،ا النّ أمّــــــ ،الأدب فنــــــا صــــــرفا ج بــــــ ــــــو مــــــز ــــــو عمليّــــــفالنّ  قــــــد ف ــــــة أدبيــــــة يقــــــد  ــــــا ة فكر قــــــوم 

ساؤلات  ذا يجرنا إ  ا:الناقد و  م  أ
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ــــــ
ّ

ــــــ مجـــــــال الش وظــــــا  ئــــــة تطـــــــورا م ــــــذه الب عــــــده النقـــــــد بفضــــــل الظــــــروف الاجتماعيـــــــة عرفــــــت  عر و مــــــن 

م الــــــــــذين  ـــــــــور طبقــــــــــات اجتماعيـــــــــة راقيـــــــــة مــــــــــن الأمـــــــــراء و أبنـــــــــا ـــــــــ ،وظ ت مـــــــــن الــــــــــنمط المع ـــــــــ ـــــــــ غ ال

ـــــــ ذيـــــــو ســـــــكنوا القصـــــــور ، وعاشـــــــوا حيـــــــاة  ـــــــذا التغ ـــــاـن مـــــــن نتـــــــاج  ـ ف و البـــــــذخ، و ـــــــ شـــــــار  عال الغنـــــــاء و ان

ــــــــــو، وقــــــــــد  ع الغــــــــــزل غالل ــــــــــازي طــــــــــا ــــــــــ الشــــــــــعر ا تمــــــــــام الشــــــــــعراء لــــــــــب ع فأبــــــــــدعوا فيــــــــــھ، و  و حــــــــــاز ا

ة،حيث انكـــــــــب الن ركـــــــــة الشـــــــــعر ركـــــــــة النقديـــــــــة بتطـــــــــور ا ـــــــــذا اللـــــــــون قـــــــــبالمقابـــــــــل تطـــــــــورت ا اد حـــــــــول 

ر القــــــ ــــــي مــــــن الشــــــعر يبحثــــــون مــــــا فيــــــھ مــــــن مظــــــا مــــــال و الضــــــعف، ومــــــن أبــــــرز النقــــــاد نجــــــد ابــــــن أ وة و ا

ـــــ اللـــــھ عنـــــھ عتيـــــق ـــــي بكـــــر ر ن بـــــنبـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أ ســـــ ـــــت ا ـــــ ابـــــن ، والســـــيدة ســـــكينة ب ـــــي  ع أ
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ــــــف، و حـــــــس ـــــــ ذوق مر ـــــــ نقــــــده ع عتمــــــد  ـــــاـن  ـ صـــــــية نقديــــــة بارزة" ـــــــي عتيــــــق   عــــــد عبــــــد اللـــــــھ ابــــــن أ

ــــــ عصــــــره يــــــاة الأدبيــــــة  ــــاـن وثيــــــق الصــــــلة با ـ ــــــ جانــــــب ذلــــــك  ن جيــــــد الشــــــعر و رديئــــــھ، إ ف بــــــ ــــــ ، عارفــــــا م

ــــــا" ا ــــــا و اتجا يارا غزلــــــھ المـــــــاجن و  1ب يعــــــة الشــــــ  ــــــي ر ــــاـن نقــــــده منصــــــبا حــــــول شـــــــعر عمــــــر ابــــــن أ ـ و 

ــــــــ القلــــــــب، وعلــــــــوق  يعــــــــة نوطــــــــة  ــــــــ شعره:"لشــــــــعر عمــــــــر بــــــــن ر ــــــــي عتيــــــــق  ح، و مــــــــن أقــــــــوال ابــــــــن أ  الصــــــــر

شــــــ ــــــ اللــــــھ جــــــل و عــــــز  ســــــت لشــــــعر، ومــــــا ع اجــــــة ل شــــــعر ابــــــن عبــــــالنفس، ودرك ل ــــــ  ــــــ مــــــا ع ر أك

يعـــــة" ـــــي ر مھ  2أ ـــــي عتيـــــق مرتكـــــزا علـــــة معيـــــار الأخـــــلاق الـــــذي اســـــتل كـــــم النقـــــدي عنـــــد ابـــــن أ ـــاـن ا ـ لقـــــد 

ق و طابق الأخلاق. يد  رأيھ ما وافق ا عاليم الإسلام ،فالشعر ا  من 

ــــــت ــــاـن الشــــــعراء يتوافــــــدون  أمــــــا الســــــيدة ســــــكينة ب ـ ــــــتم بالشــــــعر و النقــــــد، و  انــــــت  ن  ســــــ ــــــا  ا ــــــ بي ع

م. اما ع أشعار م ، و تصدر أح سمع إل ا ، ف  و يتحاكمون إل

ـــــــــ العصـــــــــر الأمـــــــــوي مركـــــــــزا لقـــــــــوى المعارضـــــــــة السياســـــــــية ئـــــــــة العـــــــــراق  ـــــــــ أميـــــــــة،و قـــــــــد  انـــــــــت ب كـــــــــم ب

ـــــــــ فيـــــــــھ  ا ســـــــــ شـــــــــعر النقـــــــــائض الـــــــــذي ك ن الأحـــــــــزاب لونـــــــــا شـــــــــعر ـــــــــ بـــــــــ ـــــــــذا الاضـــــــــطراب السيا أوجـــــــــد 

ـــــــر و الفـــــــرزدق و الأخطـــــــل، حيـــــــث يقــــــــوم  ــــــــذا اللـــــــون جر ـــــــاء و المعارضـــــــة،و مـــــــن الـــــــذين حملـــــــوا لـــــــواء  ال

ــــــــ وزن و قافيــــــــة معينــــــــة، ــــــــاء خصــــــــمھ ع ــــــــ الافتخــــــــار بذاتــــــــھ و  الآخــــــــر  فيقومالشــــــــاعر بــــــــنظم قصــــــــيدة 

شــــــــــعر النّ  ــــــــــذا اللــــــــــون  ــــــــــاء مضــــــــــاد ،فســــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــا إ ا بــــــــــنظم قصــــــــــيدة مماثلــــــــــة يحول قــــــــــائض، بنقضــــــــــ

 
ّ

ما.بالإضافة إ الش  عر السيا الذي مثلھ الكميت الأسدي و عمران بن حطان و غ
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ـــــــ  شــــــأ النقــــــد و ترعــــــرع، و عــــــرف تطــــــورا  ئـــــــة العــــــراق  ــــــا ب ــــــ عرف ــــــذه الظــــــروف و الصــــــراعات ال ــــــ ظــــــل 

ليـــــــةالأســـــــواق  ا ـــــــ ا ـــــــاظ  رتھ ســـــــوق ع ـــــــ شـــــــ د"بالبصـــــــرة الـــــــذي يضـــــــا  و قـــــــد  خصوصـــــــا ســـــــوق "المر

ـــــــاـن النّ  ـــــــــر و الأخطـــــــــل ،و مـــــــــن الــــــــــذين مارســـــــــوا النقـــــــــد نجـــــــــد الــــــــــرواة ـ قـــــــــد حـــــــــول الثـــــــــالوث :الفــــــــــرزدق و جر

م  ــــــــر و الفــــــــرزدق، و أيضــــــــا الشــــــــعراء الثلاثــــــــة أنفســــــــ ن جر ــــــــ المفاضــــــــلة بــــــــ النقــــــــاد أمثــــــــال حمــــــــاد الروايــــــــة 

ــــــ،فــــــالفرزدق يــــــر 
ّ
ف مــــــن بحــــــر واحــــــد ى أن ــــــ ي و إيــــــاه لنغ ــــــر يصــــــدران مــــــن نبــــــع واحــــــد، حيــــــث يقــــــول:"إ ھ و جر

ـــــــــر"  أمــــــــــا الأخطــــــــــل عنـــــــــد الفــــــــــرزدق أمــــــــــدح العـــــــــرب، و اتفــــــــــق الأخطــــــــــل و  1وتضـــــــــطرب دلاؤه عنــــــــــد طــــــــــول ال

م فنــــــون الشــــــعر ،  ــــــ ــــاـن أك ـ را"بأنــــــھ  مــــــا، و يحــــــتج مــــــن قــــــدم جر ــــــر أســــــ شــــــعرا م ــــــ أن جر الفــــــرزدق ع

ان دينا عفيفا" با، و س م  لفا، وأرق م ت م ألفاظا و أقل ل  .2فقال و أس

3
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ــــــــا ــــــــ العصــــــــر ا ن بمختلــــــــف الأعمــــــــار و تمثــــــــل النقــــــــد  لي ــــــــا ــــــــا ألســــــــنة ا ــــــــ تجاذب ــــــــ تلــــــــك الآراء ال  

ي  -الأجنــــــاس(أم جنــــــدب غــــــة الــــــذبيا ــــــ –النا عــــــرف  ــــــ إطــــــار واحــــــد  ــــــذه الآراء  طرفــــــة بــــــن العبــــــد)و دارت 

ســــــــاطة، ــــــــة و ال ـــــــ الارتجــــــــال و العفو ــــــــ ع ــــــــو مب ومــــــــة)و  ــــــــذه النقـــــــد القــــــــديم  بالتحكم(ا انــــــــت  و إن 

عكس حدس و ين. الصور   مستوى لغوي كب

ــــــــــ ومــــــــــة نقديّ نيمكننــــــــــا أن نقــــــــــف عنــــــــــد أقــــــــــدم ح ومــــــــــة "أم جنــــــــــدب"ب ــــــــــ ح ــــــــــا ، و  ــــــــــ العصــــــــــر ا  ة 

ــــــ "الشـــــــعر و الشـــــــعراءا بـــــــة  س وعلقمـــــــة، إذ يــــــروي لنـــــــا ابـــــــن قت أن "علقمـــــــة احـــــــتكم مـــــــع :1قــــــائلا مــــــرئ القـــــــ

ـــــــ ا س إ مـــــــا ، فقالـــــــت :قـــــــولا شـــــــعرا تصـــــــفا فيـــــــامـــــــرئ القـــــــ ـــــــ روي مرأتـــــــھ "أم جنـــــــدب"لتحكم بي يـــــــل ع ھ ا

س:اواحد و قافية واحدة، فقال   مرؤ الق

 و قال علقمة: 

س و كيف ذلك؟قالت:افقالت أم جندب:علقمة أشعر منك ، فقال   لأنكقلتمرؤ الق

ساقك، أمّا علقمة فقال تھ(وخزتھ) سوطك ، و أمر دت فرسك   :حيث أج

ســــــــوطھ، فقــــــــال  ھ  ــــــــو ثــــــــان مــــــــن عنــــــــان فرســــــــھ، ولــــــــم يزجــــــــره و لــــــــم يضــــــــر دتــــــــھ و  قالــــــــت: علقمــــــــة أدرك طر

ـــــــو ا س مـــــــا  ا)مـــــــرؤ القـــــــ ـــــــا علقمة(تزوج ـــــــا ، فخلـــــــف عل ـــــــ و لكنـــــــك لـــــــھ عاشـــــــقة فطلق فســـــــ بأشـــــــعر م

 علقمة الفحل لذلك الأمر.

ن.- ت ن بيان ن صورت  وازنت أم جندب ب

ــــــــــ - ا كمعيــــــــــار  عتمـــــــــد ا)و لــــــــــم  انــــــــــت مـــــــــن شــــــــــروط ـــــــــت وحــــــــــدة الموضــــــــــوع و الـــــــــروي و القافيــــــــــة(ال  جان

كم، إنمّ  ان عاطفيا ا ا   جزئيا.ا حكم

ــــــــــت مقــــــــــدرة  - ــــــــــذا مــــــــــا يث ة(و ــــــــــ الابتــــــــــداء والارتجــــــــــال و البد مــــــــــة و  س اأغفلــــــــــت حقــــــــــائق م مــــــــــرئ القــــــــــ

 
ّ

ة).الش  عر

ـــــــ اســـــــتفاد - ـــــــا، أيضـــــــا المـــــــدة الزمنيـــــــة ال ه، و البنـــــــاء عل ـــــــ ـــــــار نظ ـــــــ أف ـــــــاز علقمـــــــة ع ـــــــة ثانيـــــــة ارت مـــــــن ج

ا ع حساب  س.ام  مرئ الق
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ترا ثابتا  التّ معيا اقتناص العيب  جزء من القصيدة و جعلھ- ا مب أ ح و   ة.ة النيّ جر

 ّ ومــــــــة أ ــــــــذه ا عيــــــــد عــــــــن الموضــــــــوعيّ ســــــــتخلص مــــــــن  ــــــــي  ــــــــذا اللــــــــون ــــــــا نقــــــــد عــــــــاطفي ذا ســــــــ  ة، و 

 بالنقد التأثري.

غــــــة ،  ــــــاظ للنا ــــــ ســــــوق ع انــــــت تضــــــرب خيمــــــة حمــــــراء  ي أنــــــھ  ا ــــــي فــــــرج الأصــــــف ي لأ ــــــ كتــــــاب الأغــــــا ورد 

ــــاـن بيــــــدي و  ـ ــــــ الغالــــــب  ــــــ الآفــــــاق ، و  رتھ  م، فمــــــن حكــــــم لــــــھ طــــــارت شــــــ يأتيــــــھ الشــــــعراء لعــــــرض أشــــــعار

ـــــــــ  ســـــــــاء ع ي و أســـــــــاليب، و قيـــــــــل فضــــــــل ا عــــــــرض عليـــــــــھ مـــــــــن معــــــــا ـــــــاـن  ـ ــــــــ مـــــــــا  عــــــــض الملاحظـــــــــات ع

ا ، و احتكم عنده حسان بن ثابت فقال: س  بنات ج

 
ّ
غــــــــة:إن فــــــــان بــــــــدل فقــــــــال لــــــــھ النا ك لشــــــــاعر لــــــــولا أنــــــــك قللــــــــت عــــــــدد جفناتــــــــك و أســــــــيافك، و لــــــــو قلــــــــت ا

ـــــــان أفضـــــــل مـــــــن يلمعن قن بالـــــــد ل ـــــــ ـــــــ ، و لـــــــو قلـــــــت ي ـــــــان أك فنـــــــات ل الضـــــــيف بالليـــــــل  ،لأنّ بالضـــــــا

نا دما أفضل من يقطرنا   .1و أبلغدما  أك طروقا ،و لو قلت يجر

ر الأشياء .ذا اللون - ان  مناسبات خاصة،و الذوق العام ي  من النقد 

مع أ- ــــــــــــ الاســــــــــــتخدام(ا ــــــــــــا أبلــــــــــــغ  ــــــــــــ الألفــــــــــــاظ المســــــــــــتخدمة ، و أ ومــــــــــــة ع ــــــــــــذه ا ــــــــــــت  جمــــــــــــع  وانب

مع)  ا

ومة ع العرف و السلوك المعتاد( الكرم ليلا- ذه ا ارا) -قامت   الكرم 

ومـــــــة ذوق  انـــــــت ح ـــــــ اختيـــــــار الألفـــــــاظ، حيـــــــث المعيـــــــار النقـــــــدي انطلـــــــق فقـــــــد  و عـــــــرف متـــــــداول، و دقـــــــة 

ي.من الذاتيّ  ا للمعا س استخدام الألفاظ و حسن اختيار  ة و دعم بالموضوعية و مقاي

-3: 

ــــــــــ مجــــــــــالات معينــــــــــة  ا محصــــــــــورة  ــــــــــذه النمــــــــــاذج النقديــــــــــة الانطباعيــــــــــة نجــــــــــد ــــــــــ لنــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال  و يتج

ة مســــــــــائل  ــــــــــ ، وصــــــــــور بيانيــــــــــة، والعــــــــــروض و الموســــــــــيقى الشــــــــــعر :اللغــــــــــة، مــــــــــن لفــــــــــظ و مع محــــــــــددة و

ذه المسائل :  وعليھ تحددت مجالات النقد الانطبا بحسب 

- 
ّ
ـــــــــمجـــــــــال الل

ّ
ـــــــــذا الســـــــــياق جمـــــــــع العلمـــــــــاء مآخـــــــــذ الش  غـــــــــة: 

ّ
ـــــــــؤلاء عراء الل ا مـــــــــن  ـــــــــة وحـــــــــاولوا تصـــــــــو غو

ــــــــ ال ي  ــــــــا بــــــــة ،والمرز ، و ابــــــــن قت د نجــــــــد الأصــــــــم شــــــــ س ــــــــ الشــــــــعراء، و ــــــــ مآخــــــــذ العلمــــــــاء ع ــــــــ  مو

ذ بة  الشعر و الشعراء ما قالھ الشاعر المتنخل ال  :نا بما أورده ابن قت
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تّ  ن ملوب كدم العباط أب                                                                  ع معاري فاخرات..... 

ســــــت  بــــــة معلقا:"ول ك صــــــرف معــــــار، ولــــــو قــــــال يقــــــول ابــــــن قت ــــــ ــــــ أن ي نــــــا ضــــــرورة فيحتــــــاج الشــــــاعر إ ا

ت ع معا يحا"لفاخرات .....ر  : أب  و كذلك قول الفراء:1ان الشعر موزونا و الأعراب 

ھ المزاجر ي شاعر....فيدن م ت ان لا يزعم أ  من 

 
ّ
و:فليدن م أ و بھ ي وزن الشعرإن  .2ما 

ة المعم- ـــــــــــ يجـــــــــــال الصـــــــــــياغة و  ـــــــــــ الشـــــــــــعري المعتـــــــــــاد عنـــــــــــد ا ـــــــــــ المن :اعتمـــــــــــد النقـــــــــــد الانطبـــــــــــا ع

نــــــــا بمــــــــا  د  شــــــــ س بــــــــة وردأالعــــــــرب، و ــــــــ الشــــــــعر و الشــــــــعراء، حيــــــــث ســــــــمع طرفــــــــة بــــــــن العبــــــــد  ه ابــــــــن قت

 
ّ

شد: الش  اعر بن العبد المتلمس ي

م عند احتضاره...بناج عليھ الصيعرّ   ة مكدم وقد أتنا ال

ملنفقال طرفة:اس ملحيث الصيعرّ  ،وق ا  3ة صفة للناقة لا ا

از - ـــــــــ استحســـــــــان الشـــــــــعر أو الاشـــــــــم انت العـــــــــرب تحكـــــــــم الأذن  مجـــــــــال العـــــــــروض و موســـــــــيقى الشـــــــــعر:

امنــــــــھ مــــــــن خــــــــلال ا ــــــــ تحــــــــد الصــــــــياغة المتلائمــــــــة ،مــــــــن حســــــــن اختيــــــــار الــــــــوزن و القافيــــــــة،  لموســــــــيقى ال

ـــــــ مقبوليتـــــــھ عنـــــــد الم ـــــــذا البنـــــــاء يـــــــؤثر حتمـــــــا ع ـــــــ  ـــــــل إخـــــــلال  ـــــــ حيـــــــث  ن ،ومـــــــن تلـــــــك المزالـــــــق ال تلقـــــــ

ـــــــــ
ّ

ـــــــــا الش ـــــــــو اخـــــــــتلاف عراء نجـــــــــد الإقـــــــــواءوقـــــــــع ف ـــــــــو اخـــــــــتلاف حركـــــــــة الـــــــــروي بالضـــــــــم و الكســـــــــر ، و  ، و 

ي: غة الذبيا رى  القصيدة الواحدة، ومن أمثلة ذلك قول النا  حركة ا

لان ذا زاد وغ مزودِ   أمن آل ميّة رائح أو مغتدي.....

نا الغراب الأسودُ زعم البوارح أن رحلتنا غ ذاك خ  دا.....و

عـــــــد  ي مضــــــموما، و ــــــت الثـــــــا ــــــ الب ـــــــت الأول حيــــــث جــــــاء الـــــــروي مكســــــورا، و جــــــاء الـــــــروي  ــــــ الب فــــــالإقواء 

 .4ذا عيبا من عيوب موسيقى الشعر عند النقاد القدامى
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1

2

ــــــــــعــــــــــرّ 
ّ

ــــــــــف قدامــــــــــة بــــــــــن جعفــــــــــر الش
ّ
كــــــــــلام مــــــــــوزون مقفــــــــــى يحمــــــــــل  "ھعر بأن

اضـــــــــية قـــــــــائلا"و حدّ  3"دلالـــــــــة ـــــــــة ثانيـــــــــة فقـــــــــد نقـــــــــد الشـــــــــعر"، بحيـــــــــث جعـــــــــل مـــــــــن الشـــــــــعر قاعـــــــــدة ر من ج

ــــــــــ أســــــــــاس المنطــــــــــق، و عمــــــــــل بمبــــــــــدأ  ــــــــــ الشــــــــــعر ع ن، فع لت ــــــــــ ن الم لــــــــــة بــــــــــ ــــــــــ م تــــــــــدى إ ــــــــــع، و ا التفر

ـــــــــــ
ّ
ملـــــــــــة المســـــــــــتوى الشـــــــــــعري يقـــــــــــول أن ملـــــــــــة و لا جـــــــــــودة با  ،ھ لا توجـــــــــــد رداءة با

ّ
ن إن نـــــــــــاك مـــــــــــا بـــــــــــ مـــــــــــا 

ـــــــودة، أي مــــــا وقـــــــع موقـــــــع الوســــــط، أمّـــــــ يم وضــــــع حـــــــد الــــــرداءة و ا ـــــــ مســــــتوى تحديـــــــد المفـــــــا للشـــــــعر ا ع

،أي ا ف المتنا و التعر و كلا و  م+وزن +قافية +دلالة.عت الشعر

ــــــــــ -
ّ

س الش ن"ول ن الطــــــــــائي ــــــــــ كتابــــــــــھ الموازنــــــــــة بــــــــــ  يقــــــــــول 
ّ
ــــــــــل العلــــــــــم بــــــــــھ إلا  عر عنــــــــــد أ

ــــــــــ  ا، وأن يـــــــــورد المع ـــــــــ مواضـــــــــع ي، وقـــــــــرب المأخـــــــــذ، واختيـــــــــار الكـــــــــلام ، ووضـــــــــع الألفـــــــــاظ  حســـــــــن التّـــــــــأ

ــــــــون الاســــــــتعارات و التّ  ــــــــ مثلــــــــھ، وأن ت ت بــــــــاللفظ المعتــــــــاد فيــــــــھ المســــــــتعمل  مثــــــــيلات لائقــــــــة بمــــــــا اســــــــتع

ــــــــذا الوصــــــــف" ،لــــــــھ ــــــاـن  ـ ــــــــاء والرونــــــــق إلا إذا  ــــــــ ال ــــــــ منــــــــافرة لمعنــــــــاه، فــــــــإنّ الكــــــــلام لا يك . حيــــــــث  4وغ

 ، الذي يتقيد بالشعر عند الآمدي ما وافق من العرب 
ّ

 عر.معاي عمود الش
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ـــــــــ-
ّ

ـــــــــيقـــــــــول عـــــــــن الش
ّ
ك ھ"ععر إن شـــــــــ ـــــــــا الطبـــــــــع و لم مـــــــــن علـــــــــوم العـــــــــرب  ف

ـــــــل واحـــــــد مـــــــن أســـــــبابھ ـــــــة مـــــــادة لـــــــھ، وقـــــــوة ل ـــــــون الدر اء، ثـــــــم ت ـــــــذه الروايـــــــة والـــــــذ ، فمـــــــن اجتمعـــــــت لـــــــھ 

تـــــــــھ مـــــــــن الإحســــــــــان" ــــــــــون مرت ـــــــــا ت بھ م قـــــــــدر نصــــــــــ ز، و ـــــــــ ســــــــــن الم ـــــــــو ا صـــــــــال ف ـــــــــ 1ا
ّ

عر علــــــــــم فالش

ذه الآليات. ب من  ون الإجادة بقدر النص ة، وت  يتطلب الطبع و الرواية و الدر

-3 

ـــــــ: -
ّ

ـــــــعـــــــرف الش
ّ
ـــــــعر بأن

ّ
ـــــــذا الش ا،  عر ھ"خ كـــــــلام العـــــــرب، وأشـــــــرفھ عنـــــــد

ـــــــالـــــــذي ترتـــــــاح لـــــــھ القلـــــــوب، وتجـــــــذل بـــــــھ النّ  ـــــــانفـــــــوس، وتصـــــــ إليـــــــھ الأســـــــماع، و ، وتحفـــــــظ ذبھ الأذ

 2بھ الآثار، وتقيد بھ الأخبار"

ــــــــ-
ّ

ــــــــعــــــــرف الش
ّ
ــــــــععر بأن ــــــــ أر عــــــــد النيّــــــــة ع ــــــــ و  :ھ يقــــــــوم  اللفــــــــظ و المع

ــــــــ
ّ

ــــــــذا حــــــــدّ الش شــــــــعر، لعــــــــدم القصــــــــد و الــــــــوزن و القافيــــــــة، ف س  عر، لأنّ مــــــــن الكــــــــلام موزونــــــــا مقفــــــــى ولــــــــ

ــــــ ــــــ ذلــــــك ممّــــــالنيّ ــــــ صــــــل اللــــــھ عليــــــة و ســــــلم ، وغ أشــــــياء اتزنــــــت مــــــن القــــــرآن و كــــــلام الن ا يطلــــــق عليــــــھ ة، 

ـــــــ
ّ
ـــــــأن الفعـــــــل صـــــــار لـــــــھ" ھبأن ـــــــ الـــــــوزن فقبلـــــــھ ف ن مـــــــا عـــــــرض ع ـــــــ ـــــــ 3شـــــــعر ، والم

ّ
عر عنـــــــد ابـــــــن حيـــــــث الش

ـــــــ
ّ

ـــــــذه آلياتـــــــھ الش ـــــــ و الـــــــوزن و القافيـــــــة، ف ـــــــ اللفـــــــظ و المع ـــــــ ليّ رشـــــــيق يقـــــــوم ع ة، ثـــــــم يقـــــــوم أيضـــــــا ع

عـــــــد شـــــــعرا ـــــــل كـــــــلام مـــــــوزون مقفـــــــى  س  ـــــــعر، وعليـــــــھ لـــــــ
ّ

ـــــــ قـــــــول الش  النيّـــــــة و القصـــــــد 
ّ
ن ـــــــ، و

ّ
عر مـــــــا مـــــــا الش

عرن صدر ع
ّ

 .شاعر توفرت لھ النيّة و القصد  قول الش

ن - ع مـــــــــــــع حـــــــــــــازم القرطـــــــــــــاج الـــــــــــــذي جمـــــــــــــع بـــــــــــــ ـــــــــــــ القـــــــــــــرن الســـــــــــــا نلتقـــــــــــــي 

ــــــــ
ّ

ي و المنطقــــــــي قائلا"الش ن البيــــــــا ــــــــ النّ  ،عر كــــــــلام مــــــــوزون مقفــــــــىالاتجــــــــا فــــــــوس مــــــــن شــــــــأنھ أن يحبــــــــب إ

ـــــــھ ، ـــــــا مـــــــا قصـــــــد تكر ـــــــا، و يكـــــــره إل بـــــــھ إل رو مـــــــا قصـــــــد تحب ـــــــ طلبـــــــھ أو ال منـــــــھ، بمـــــــا لتحمـــــــل بـــــــذلك ع

يـــــــأة تـــــــأليف الكـــــــلام  يتضـــــــمن مـــــــن  ا أو متصـــــــورة بحســـــــب  ـــــاـة مســـــــتقلة بنفســـــــ ـ حســـــــن تخييـــــــل لـــــــھ، و محا

ن بـــــــھ مـــــــن إغـــــــراب ، فـــــــإنّ  ـــــــ ـــــــل ذلـــــــك يتأكـــــــد بمـــــــا يق رتھ أو بمجمـــــــوع ذلـــــــك ، و   أو قـــــــوة صـــــــدقھ أو قـــــــوة شـــــــ

ا ب حركة للنّ الاستغراب و التّ  نت بحرك ياليّ فس، إذا اق ا"ا ا و تأث  .4ة قوي انفعال

ــــــــ
ّ

ــــــــ و الــــــــوزن و القافيــــــــةفالش ــــــــ اللفــــــــظ و المع ــــــــ ع ــــــــ جانبــــــــھ الشــــــــك ، مــــــــن خــــــــلال  عر عنــــــــد حــــــــازم يب

ـــــــــب و الاســــــــتغراب والانفعـــــــــال و التــــــــأثر، و إبـــــــــداء ردة  ــــــاـة و التّخييـــــــــل ، فيحقــــــــق عنـــــــــد المتلقّــــــــي التّ ـ ا ا

                                                           
1

1200623
211
3112
471



- 24 - 



- 25 - 



- 26 - 

ت إليــــــــھ،  ســــــــ ــــــــل الشــــــــاعر قصــــــــيدة إذا  ه، وادعيتــــــــھ عليــــــــھ، ونحِّ ــــــــ بــــــــالفتح: إذا أضــــــــفت إليــــــــھ قــــــــولا قالــــــــھ غ

ه"  .1و من قيل غ

ــــــ الاصــــــطلاحأمّــــــ عــــــد علمــــــھ با  ه  ــــــ ــــــو أن يأخــــــذ الشــــــاعر كــــــلام غ تھ ، الانتحــــــال:"  لــــــھ، و ســــــ لــــــھ، بلفظــــــھ 

ا" ا بما يرادف عض ا أو  ل لمات  ، وتبدل ال غي لنظمھ ، أو أن يأخذ المع  2من غ 

ســـــــــبة شـــــــــعر رجـــــــــل لآخـــــــــر، أو أن يـــــــــد  ـــــــاـن ذلـــــــــك  ـ ـــــــــ قائلـــــــــھ ، ســـــــــواء  ســـــــــبة الشـــــــــعر لغ ـــــــــو  فالانتحـــــــــال 

ـــــــــ شـــــــــاعر  ص شـــــــــاعر أو غ ـــــــــ ســـــــــبھ ل ه لنفســـــــــھ، أو أن يـــــــــنظم شـــــــــعرا و ي ـــــــــ ،لأغـــــــــراض الرجـــــــــل شـــــــــعر غ

ســــــــــب لــــــــــھ الأشــــــــــعار و  ص الــــــــــذي ت ــــــــــ ــــــــــا الرفــــــــــع مــــــــــن قــــــــــول ال ــــــــــا الســــــــــرقة و الاحتيــــــــــال، وم صــــــــــية م

ـــــــذا  الشـــــــاعر  ســـــــبة أشـــــــعار دون المســـــــتوى الشـــــــعري ل غيـــــــة الإطاحـــــــة بـــــــھ مـــــــن خـــــــلال  توضـــــــع باســـــــمھ، أو 

. 

علـــــــق بروايـــــــة الأشـــــــعار ،وانتحـــــــلا اف ـــــــ القـــــــول ، و قـــــــد  ـــــــون  ـــــــو نـــــــوع مـــــــن الســـــــرقة، ي ـــــــر مزامنـــــــة  ل  قـــــــد ظ

ـــــــا مـــــــع تلـــــــك
ّ

ســـــــبة الش ـــــــ  ـــــــ العصـــــــر الأمـــــــوي ، حيـــــــث عملـــــــوا ع ـــــــون خاصـــــــة  ا اللغو ـــــــ بـــــــذل عر ـــــــود ال

ة و فساد الرواية و السند. نوا  ابھ ، و ب  لأ

ـــــــــر الانتحـــــــــال مـــــــــع بـــــــــدء عمليّـــــــــ  ظ
ّ
 ة جمـــــــــع الل

ّ
ـــــــــان الل ـــــــــ غـــــــــة ، ف م إ ـــــــــ انـــــــــت وج ـــــــــون كحطـــــــــاب ليـــــــــل ، و  غو

ــــــــ ألســــــــنة الأعــــــــ نــــــــا يحضــــــــر الصــــــــدق و الكــــــــذب أعمــــــــاق البــــــــوادي، و البحــــــــث عــــــــن رواة الشــــــــعر ع راب، و 

 
ّ

عطـــــــــون المــــــــادة لمـــــــــن يرضـــــــــوهصـــــــــيّ و المصــــــــا ال ـــــــــان الأعــــــــراب الأقحـــــــــاح  غيــــــــب الأمانـــــــــة، ف ، أو ة، و 

ـــــــا ،  شـــــــكيل مـــــــادة لا وجـــــــود ل ـــــــ  ـــــــم الأمـــــــر إ مـــــــا وصـــــــل   و لمـــــــن يـــــــدفع، و ر
ّ
ـــــــ الل ـــــــا إ ـــــــ الـــــــدفع  ن ع غـــــــو

م،تلبية ـــــــــ صـــــــــدور ـــــــــة  يحة و مرو ـــــــــ ـــــــــا  م و أســـــــــاس أ   لأنـــــــــاني
ّ

م ال ة، و الرفـــــــــع مـــــــــن صـــــــــيّ مصـــــــــا

ـــــــ
ّ

ســـــــبة الش ـــــــو  ـــــــر الانتحـــــــال بأنواعـــــــھ و  نـــــــا ظ ـــــــوا، و  ـــــــط مـــــــن شـــــــأن مـــــــن كر عر شـــــــأن مـــــــن أرادوا ، و ا

 لغ قائلھ، 
ّ

تھ لآخر و أو قول الش س .و الوضععر و 

: 

ـــــــ
ّ

ـــــــ الانتحـــــــال قـــــــائلا:"و الش م ـــــــة عر عـــــــرف ابـــــــن ســـــــلام ا ـــــــ فيـــــــھ ، ولا  ـــــــ لا خ مصـــــــنوع مفتعـــــــل كث

ـــــــــــــاء  ـــــــــــــع، ولا  ســـــــــــــتخرج، ولا مثـــــــــــــل يضـــــــــــــرب، ولا مـــــــــــــديح را ـــــــــــــ  ســـــــــــــتفاد، ولا مع تـــــــــــــھ ، ولا أدب  ـــــــــــــ عر

ــــــ كتــــــاب، ولــــــم يأخــــــذوه  ب مســــــتطرف، وقــــــد تداولــــــھ قــــــوم مــــــن كتــــــاب إ ســــــ ــــــب، ولا  مقــــــذع، ولا فخــــــر م
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ـــــــــ ـــــــــل الباديّ ـــــــــ العلمـــــــــاء"عـــــــــن أ عرضـــــــــوه ع ـــــــــ 1ة، ولـــــــــم 
ّ

ـــــــــعر المصـــــــــفالش
ّ

ـــــــــو الش الـــــــــذي  ،عر الموضـــــــــوعنوع 

 
ّ

ي الأصيل الذي و ابن سلام سماتھ و خصائصھ  قولھ السابق.يختلف عن الش  عر العر

ـــــ م ـــاـن ابـــــن ســـــلام ا ـــــ قضــــــية مـــــن أبـــــرز النّ  ه)232(ـ ـــــ الإشـــــارة إ ـــــم فضـــــل الســـــبق  ـــاـن ل ـ قـــــاد الـــــذين  

ـــــــ
ّ

ـــــــ الش ـــــــا ع ـــــــاالانتحـــــــال، و بيـــــــان خطور ـــــــا كتابـــــــھ طبقـــــــات مـــــــن خـــــــلال مقدمتـــــــھ ال ،عر ا ـــــــ افتـــــــتح 

ــــــــــــور الانتحــــــــــــال قائلا:"فلمــــــــــــا ة و السياســــــــــــيّ فحــــــــــــول الشــــــــــــعراء،وذكر الأســــــــــــباب الاجتماعيّــــــــــــ ــــــــــــ أدت لظ ة ال

ــــــــراجعــــــــت العــــــــرب روايّــــــــ
ّ

م، ومــــــــا ة الش عــــــــض العشــــــــائر شــــــــعر شــــــــعرا ا،اســــــــتقل  ــــــــا و مآثر عر، وذكــــــــر أيام

م، فـــــــأرادوا أن م وأشـــــــعار ع ـــــاـن قـــــــوم قلـــــــت وقـــــــا ـ م ، و ع ـــــــب مـــــــن ذكـــــــر وقـــــــا ع  ذ قـــــــوا بمـــــــن لـــــــھ الوقـــــــا ي

ــــــ
ّ
م، ث ــــــ ألســــــنة شــــــعرا انــــــت الــــــر و الأشــــــعار، فقــــــالوا ع س واة م  ــــــ قيلــــــت ،ولــــــ ــــــ الأشــــــعار ال عــــــد فــــــزادوا 

ـــــــادة الـــــــرواة، ولا  مـــــــا وضـــــــعوا ـــــــل العلـــــــم ز ـــــــ أ ل ع ـــــــم ، أنّ شـــــــ مـــــــا عضـــــــل 
ّ
ن ـــــــدون، و

ّ
، ولا مـــــــا وضـــــــع المول

ـــــــل الباديّـــــــة مـــــــن ولـــــــد الشــــــــعراء أو الرجـــــــل  عــــــــض يقـــــــول الرجـــــــل مـــــــن أ ل ذلـــــــك  شـــــــ م، ف س مـــــــن ولـــــــد لـــــــ

ال"  .2الإش

ن: ا  عنصر جمل ور الانتحال و  ش ابن سلام إ الأسباب ال أدت لظ

ية  أولا: عــــــــــض القبائـــــــــل القبليّــــــــــالعصـــــــــ انـــــــــت  ــــــــــ علــــــــــت ة:  ــــــــــق بالقبائـــــــــل ال ا لت ـــــــــ شــــــــــعر شـــــــــعرا ــــــــــد  تز

ـــــا ـــــا و آثار ـــــ ذكــــــر مناق ا  ــــــ لســـــان الشـــــعراء مـــــا لــــــم يقولـــــوه، وقـــــد أشـــــار ابــــــن أصـــــوات شـــــعرا ، وتـــــروي ع

م  ـــــــ أشـــــــعار الشـــــــعراء مـــــــن منحـــــــولات علـــــــ ش  ـــــــ مـــــــا زادتـــــــھ قـــــــر ـــــاـنســـــــلام إ ـ م  ،و أبنـــــــاء الشـــــــعراء و حفـــــــد

عـــــــدّ مـــــــن الأســـــــباب المباشـــــــرة التيجعلـــــــت العـــــــرب يتحلـــــــون ـــــــم مـــــــن يقومـــــــون بـــــــذلك يّة القبليّـــــــة  ، فالعصـــــــ

صيّة.
ّ

م ال عر لأغراض
ّ

 الش

شـــــــده أبـــــــو ثانيّا رة، فقــــــد است نـــــــا ابــــــن ســـــــلام بــــــداود بـــــــن مـــــــتمم بــــــن نـــــــو مثـــــــل  ن  و :عامــــــل الـــــــرواة الوضــــــاع

ا لنـــــــا ، إذ كـــــــلام دون  صـــــــنع ـــــــ الأشـــــــعار، و ـــــــد  عبيـــــــدة شـــــــعر أبيـــــــھ متمم"فلمـــــــا نفـــــــذ شـــــــعر أبيـــــــھ، جعـــــــل يز

ـــــــــــا مـــــــــــتمم،  ـــــــــــ ذكر ـــــــــــ كلامـــــــــــھ، فيـــــــــــذكر المواضـــــــــــع ال ـــــــــــو يحتـــــــــــذي ع ذا  ـــــــــــ و كـــــــــــلام مـــــــــــتمم و ع ال الوقـــــــــــا

ا، ف د ــــــــة  3لمـــــــا تــــــــوا ذلـــــــك علمنــــــــا أنـــــــھ يفتعلـــــــھ"شـــــــ ــــــــة ابـــــــن مـــــــتمم نجــــــــد حمـــــــاد الراو ـــــــ الراو بالإضــــــــافة إ

ـــــاـن  ـ ـــــــا ، و ان أول مـــــــن جمـــــــع أشـــــــعار العرب،وســـــــاق أحادي ـــــــ روايتـــــــھ للشـــــــعر" ا  و ـــــاـن مشـــــــ ـ أيضـــــــا الـــــــذي 

ـــــــ الأشعار...وســـــــمعت  ـــــــد  ز ـــــــ شـــــــعره، و نحلـــــــھ غ ه، و ـــــــ ـــــاـن ينحـــــــل شـــــــعر الرجـــــــل غ ـ ـــــــ موثـــــــوق فيـــــــھ ، و غ

س يق كسر"يو ن و ان يكذب و ب ممن يأخذ عن حماد،   4ول :ال
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ـــــــــ قائلـــــــــھ  ـــــــــ تأصـــــــــيل الشـــــــــعر و رده إ رة الانتحـــــــــال،وعملوا ع ـــــــــون و النقـــــــــاد بالمرصـــــــــاد لظـــــــــا وقـــــــــف اللغو

بـــــــــع أخبـــــــــار الـــــــــرواة ومقارنـــــــــھ  قيقـــــــــي مـــــــــن خـــــــــلال ت ـــــــــا ا وك ف ـــــــــالنصـــــــــوص المشـــــــــ ـــــــــة ع قامـــــــــة ا  ،و

ـــــــ مقدّ  ذا مـــــــا نجـــــــد عنـــــــد ابـــــــن ســـــــلام  ا،و ا مـــــــن فســـــــاد ــــــــــــــ
ّ

عراء،حيث مـــــــة كتابـــــــھ طبقـــــــات فحـــــــول الش

ــــــــ
ّ

ــــــــحمــــــــل الــــــــرواة مســــــــؤولية إفســــــــاد الش
ّ

ــــــاـن ممــــــــن أفســــــــد الش ـ ــــــــا يقول:" ــــــــل عر ا نــــــــھ،وحمل  عر و

ـــــاـن مـــــــن أعلـــــــم النّـــــــ ـ ســـــــار، و اق بـــــــن  ـــــــ ـــــــ الســـــــغثـــــــاء منـــــــھ :محمـــــــد بـــــــن ا  أشـــــــعار اس بالســـــــ ...فكتـــــــب 

ة ، الرجـــــــال الـــــــذي ــــــــ ــــــــم أشـــــــعار كث ـــــــ عــــــــاد و ثمـــــــود، فكتـــــــب ل ن لــــــــم يقولـــــــوا شـــــــعرا قــــــــط، ثـــــــم جــــــــاوز ذلـــــــك إ

 
ّ
ن شـــــــعر، و س  ـــــــذا ولـــــــ ـــــــ نفســـــــھ فيقـــــــول مـــــــن حمـــــــل  ـــــــو كـــــــلام مؤلـــــــف معقـــــــود بقـــــــواف، أفـــــــلا يرجـــــــع إ مـــــــا 

عـــــــــــــا يقول(فقطـــــــــــــع دابـــــــــــــر القـــــــــــــوم الـــــــــــــذين دّ أومـــــــــــــن  الشـــــــــــــعر؟ ن؟ واللـــــــــــــھ تبـــــــــــــارك و  اه منـــــــــــــذ آلاف الســـــــــــــن

عــــــــــام  ــــــــــأي لا بقيّــــــــــ، 45ظلموا)ســــــــــورة الأ
ّ

د ابــــــــــن ســــــــــلام بفســــــــــاد روايــــــــــة الش شــــــــــ س ــــــــــم "ل عر عنــــــــــد ابــــــــــن ة ل

ان منحولا مصنوعا. ذا ، وأن ما أورده  اق   ا

عـــــا قضـــــية الانتحـــــال مـــــن خـــــلال عرضـــــھ  يـــــوان  ـــــ كتابـــــھ ا ـــــاحظ أيضـــــا  ـــــ ابـــــن ســـــلام نجـــــد ا ـــــ ن ع

ن ذكــــــــــــروا  لي ــــــــــــا ــــــــــــا أن الشــــــــــــعراء ا ــــــــــــ زعمــــــــــــوا ف ة للقــــــــــــدماء، وال واكــــــــــــبلنمــــــــــــاذج شــــــــــــعر  النجــــــــــــوم و ال

م، ومن أمثلة ذالك ما قالھ الأفوه الأودي: ب  أشعار  والش

رب نار اب القذف يرميكم بھ....فارس  كفھ ل  كش

ــــــــــ
ّ
ــــــــــتم مــــــــــن شــــــــــعر الأفــــــــــوه الأودي، فلعمــــــــــري إن ــــــــــت قــــــــــائلا:" وأمــــــــــا مــــــــــا رو ــــــــــذا الب ــــــــــ  ــــــــــاحظ ع ھ علــــــــــق ا

ــــــ أن القصــــــيدة مصــــــــــــا شــــــكك  عــــــد فمــــــن أيــــــن علــــــم الأفــــــوه ، ومــــــا وجــــــدنا أحــــــد مــــــن الــــــرواة  نوعة، و

ـــــــــ
ّ

  بأن الش
ّ
ـــــــــا إن ـــــــــ يرا ـــــــــذا ال ـــــــــذا قـــــــــط إلا المســـــــــلمون، ف ، ولـــــــــم يـــــــــدّع  ـــــــــ قـــــــــذف و رجـــــــــم، وجـــــــــا مـــــــــا 

 1دليل آخر ع أن القصيدة مصنوعة"

ــــــــ
ّ

ن الش ـــــــاحظ بــــــــ ــــــــ ا يح و المصــــــــنوع مــــــــن خـــــــلال الــــــــنّ فلقـــــــد م ـــــــ ص الشــــــــعري ذاتـــــــھ و مــــــــا حملــــــــھ عر ال

ان  ي لا تتوافق مع ما ا و العصر الإسلاممن معا  .متعارفا عليھ  العصر ا
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موفحـــــــــــل فحيــــــــــــل ـــــــــــ عظمــــــــــــھ ونبلــــــــــــھ...وفحول  :كر شــــــــــــبھ الفحـــــــــــل مــــــــــــن الإبــــــــــــل  ش فحيــــــــــــل  منحــــــــــــب، وكـــــــــــ

ــــــــ
ّ

ــــــــاء مــــــــن عالش ــــــــم الــــــــذين غلبــــــــوا بال ماــــــــراء  ــــــــر والفــــــــرزدق وأشــــــــبا م مثــــــــل جر ــــــــل مــــــــن  ا وكــــــــذلك 

 1عارض شاعرا فغلب عليھ"

غـــــــــــة الفحـــــــــــل 
ّ
يـــــــــــوان  ـــــــــــ الل ســـــــــــم بـــــــــــالقوّة و الغلبـــــــــــة و الكـــــــــــرم و الإنجـــــــــــاب، ـــــــــــو الـــــــــــذكر مـــــــــــن ا الـــــــــــذي ي

ان القـــــــــوة  ـــــــــ ،لاق غـــــــــة تخـــــــــتص بالـــــــــذكر دون الأن
ّ
ـــــــــ الل ي الفحـــــــــل  ـــــــــ أن معـــــــــا والعظمـــــــــة والنبل،إضـــــــــافة إ

ورة  ـــــــ النّ ،و بالـــــــذ ـــــــالفحـــــــل 
ّ

ـــــــ الش ه  ـــــــ ـــــــ غ غلـــــــب ع ـــــــو مـــــــن  ـــــــوقـــــــد  ـــــــ عر، و  ـــــــون لـــــــھ مزّ ـــــــ الـــــــذي ت ة ع

 
ّ

 .عراءالش

ـــــــو الـــــــذيا اصـــــــطلاحا "أمّـــــــ ـــــــ الفحـــــــل 
ّ

ـــــــ الش ـــــــة ع ـــــــون لـــــــھ مز ـــــــة ت ـــــــ  عراء كمز قـــــــاالفحـــــــل ع الـــــــذين  ق،ا

و ص  ام دون الفحول، و 
ّ

ن"حب الش ن غ الل  .2عر المت

ــــــــــ  نا أبـــــــــو حــــــــــاتم ،قــــــــــال ســـــــــألت الأصــــــــــم عــــــــــن الأع "أخ ــــــــــ كتــــــــــاب فحولـــــــــة الشــــــــــعراء  للأصــــــــــم جـــــــــاء 

ـــــــــــ ـــــــــــد أنّ لـــــــــــھ مزّ ـــــــــــ الفحل؟قال:ير س بفحل،قلـــــــــــت مـــــــــــا مع و؟قـــــــــــال :لا لـــــــــــ ـــــــــــة أفحـــــــــــل  ه كمزّ ـــــــــــ ـــــــــــ غ ة ع

قــــــــــاق" ــــــــــ ا مــــــــــا قــــــــــام بجمعــــــــــھ  3الفحــــــــــل ع
ّ
ــــــــــعراء لــــــــــم يدونــــــــــھ الأصــــــــــم بنفســــــــــھ، إن

ّ
و كتــــــــــاب فحولــــــــــة الش

سألھ و  ان يحاوره و  ي ، الذي  ستا  يجيب.فوتأليفھ تلميذه أبو حاتم ال

2

ــــــ النّ  لــــــم ــــــو الوحيــــــد الــــــذي تحــــــدث عــــــن الفحولــــــة  القــــــديم ،حيــــــث نجــــــد ابــــــن ســــــلام قــــــد يكــــــن الأصــــــم 

ـــــــــــ كتابـــــــــــھ ـــــــــــذا المصـــــــــــط  ـــــــــــ يوظـــــــــــف  م ـــــــــــ 4طبقـــــــــــات فحـــــــــــول الشـــــــــــعراء ا
ّ

عـــــــــــض الش عراء إذ يصـــــــــــف 

م. بالفحولة مثل:أوس ر، وعلقمة الفحل، وكث عزة و غ  بن 

ـــــــــــ
ّ

بـــــــــــھ للش ـــــــــــ ترت ســـــــــــتخدم مصـــــــــــط الفحـــــــــــل  ـــــــــــاحظ  ـــــــــــكـــــــــــذلك ا
ّ

ـــــــــــع عراء قـــــــــــائلا:" والش م أر عراء عنـــــــــــد

م الفحــــــــــــل  ـــــــــــــو التّام،قــــــــــــالطبقــــــــــــات، فـــــــــــــأول نديــــــــــــذ  نديـــــــــــــذ، وا :قال ا ـــــــــــــم  الأصـــــــــــــم ة:الفحولــــــــــــة  رؤ

عرور"
ّ

ع الش اعر فقط، والرا
ّ

اعر المفلق، ودون ذلك الش
ّ

نديذ الش  5الرواة، ودون الفحل ا

ــــــ
ّ

ــــــ بــــــاب عمــــــل الش ــــــ كتابــــــھ العمــــــدة،  شــــــ أيضــــــا لمصــــــط الفحولــــــة  ــــــي  وا عر كمــــــا أن ابــــــن رشــــــيق الق

حـــــــة قائلا:"لابـــــــد ل ذ القر ـــــــ ـــــــ و عـــــــرض لـــــــھ  ة  ـــــــ زا، مقـــــــدمّا مـــــــن ف ـــــــ ـــــاـن فحـــــــلا، حاذقـــــــا، م ـ ـــــــاعر و إن 
ّ

لش

حـــــــة ســـــــ أو مـــــــوت قر ـــــــ تلـــــــك الســـــــاعة،  عـــــــض الأوقـــــــات إمّـــــــا لشـــــــعل  ـــــاـن الفـــــــرزدق  قـــــــدو أو نبـــــــو طبـــــــع ف ـ

ـــــــ مـــــــن قـــــــول  ـــــــون ع ـــــــ أ ـــــــ الســـــــاعة وقلـــــــع ضـــــــرس مـــــــن أضرا ـــــــ زمانـــــــھ يقـــــــول:تمر ع ـــــــو فحـــــــل مضـــــــر  و
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ــــــــــت  مــــــــــن الشــــــــــعر" ــــــــــ وصــــــــــف فمصـــــــــط الفحولــــــــــة  1عمـــــــــل ب ــــــــــي القــــــــــديم  ــــــــــ النقـــــــــد العر ــــــــاـن متــــــــــداولا  ـ

ـــــــــ
ّ

ـــــــــ التّ المتفـــــــــوق مـــــــــن الش نـــــــــا للأصـــــــــم  مـــــــــن عامـــــــــل مـــــــــع المصـــــــــط عراء، لكـــــــــن يبقـــــــــى قصـــــــــب الســـــــــبق 

ا. ا  خلال تحديد معاي الفحولة و مستو

3-: 

ـــــــــ
ّ

ـــــــــ بـــــــــاب آداب الش ســـــــــوق لنـــــــــا ابـــــــــن رشـــــــــيق  ـــــــــال  ـــــــــذا ا د فيـــــــــھ معـــــــــاي يحـــــــــدّ اعر قـــــــــولا للأصـــــــــم ـــــــــ 

ــــــ
ّ

ــــــالفحولــــــة عنــــــد الش
ّ

ــــــعراء قــــــائلا:" لا يصــــــ الش
ّ

ض الش ــــــ قــــــر ــــــ يــــــروي أشــــــعار العــــــرب، اعر  عر فحــــــلا ح

ـــــــــــ مســـــــــــامعھ الألفـــــــــــاظ، وأول ذلـــــــــــك ي، وتـــــــــــدور  عـــــــــــرف المعـــــــــــا ســـــــــــمع الأخبـــــــــــار، و علـــــــــــم العـــــــــــروض، أن  :و

ـــــــ قولـــــــھ، والنحـــــــو ليصـــــــ بـــــــھ لســـــــانھ، وليقـــــــيم بـــــــھ إعرابـــــــھ، وال انـــــــا ع ـــــــون لـــــــھ م اس، ســـــــب  وأيـــــــام النّـــــــلي

ا بمدح أو ذم " ن بذلك ع معرفة المناقب و المثالب، وذكر ستع  2ل

ي:روايـــــــــــــة ـــــــــــــ الآ ـــــــــــــ  ي، ودوران  فمعـــــــــــــاي الفحولـــــــــــــة تتج الأشـــــــــــــعار ،وســـــــــــــماع الأخبـــــــــــــار، ومعرفـــــــــــــة المعـــــــــــــا

ــــــــــ مســــــــــامعھ، والعلــــــــــم بــــــــــالعروض ليقــــــــــيم الــــــــــوزن، والعلــــــــــم بــــــــــالنحو ليقــــــــــيم الإعــــــــــراب، والعلــــــــــم  الألفــــــــــاظ 

ساب ا ع المدح أو الذم. بالأ ن  ستع  وأيام العرب ل

ــــــــــ بيــــــــــان  إنّ   ا  ن حــــــــــدود ــــــــــ ، ولــــــــــم تتعــــــــــ ل وا شــــــــــ ــــــــــا  ــــــــــ معالم ة لــــــــــم تت رة شــــــــــعر الفحولــــــــــة كظــــــــــا

م ،لأنّ  عــــــــــــط ســــــــــــمات محــــــــــــددة للفحــــــــــــل،فمرة نجــــــــــــده يقــــــــــــول الأصــــــــــــم  مراتــــــــــــب الشــــــــــــعراء وطبقــــــــــــا لــــــــــــم 

ـــــــــ تفـــــــــردا،و مـــــــــرة يقـــــــــو  ـــــــــ تفوقـــــــــا ، و مـــــــــرة يقـــــــــول الأك ـــــــــو الأك ـــــــــا الفحـــــــــل  ـــــــــ يطرق عـــــــــدد الأغـــــــــراض ال ل 

 
ّ

 الش
ّ

ودة و حسن الش  .3ةاعرّ اعر، و مرة ا

ــــــ مضــــــبوط  لتعــــــدّ  ــــــ رصــــــدت صــــــائصد اــــــذا مــــــا جعــــــل مصــــــط الفحــــــل غ ــــــ الفحــــــل مثــــــل  ال ــــــ تمي

ة القــــــول  ــــــ ــــــان فحــــــلا"  ، حيــــــثك تحــــــدث عــــــن الشــــــاعر"معقر البــــــار قــــــائلا :"لــــــو أنــــــھ أتمخمســــــا أو ســــــتا ل

و أوس و يقول  آخ ق بالفحولة، و لكنھ قطع بھ"ءبن غلفار و  ن قصيدة ل  4" لو قال عشر

ــــــ ه يقــــــول فنجــــــد ــــــذا يحيلنــــــا إ ن، و  ــــــان فحــــــلا و عــــــن آخــــــر لــــــو قــــــال عشــــــر  عــــــن شــــــاعر لــــــو قــــــال خمســــــا ل

 التّ  قضية
ّ

ذين الش ن  اصل ب ن.فاوت الف ا  اعر

ــــــ قالفحــــــل عنــــــد الأصــــــم مــــــن طــــــرق نأيضــــــا  ــــــاء و مــــــدح و صــــــيدتھ مــــــن وصــــــف الــــــديار و ــــــ العــــــرب 

ب ، حيــــــــــث نجــــــــــده ي ــــــــــ لان  و نــــــــــرى أن شــــــــــب قــــــــــول عــــــــــن حســــــــــان بــــــــــن ثابت"الشــــــــــعر إذا أدخلتــــــــــھ بــــــــــاب ا

ليّـــــــ ا ـــــــ ا ـــــاـن فحـــــــلا  ـ ـــــــي الرســـــــول عليـــــــھ الصـــــــلاة و حســـــــان  ـــــــ مـــــــن مرا ة ، فلمـــــــا دخـــــــل شـــــــعره بـــــــاب ا
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ـــــــق الشـــــــعر شـــــــعر الفحـــــــول مـــــــن مثـــــــل  م لان شـــــــعره، و طر ـــــــ ـــــــ االســـــــلام،و حمـــــــزة و غ س و ز مـــــــرئ القـــــــ

غــــــــــة" ــــــــــ تلــــــــــك القــــــــــوة 1و النا ــــــــــو يــــــــــرى الفحولــــــــــة  ــــــــــي،و ف ئــــــــــة و غلظــــــــــة الأعرا ، و الســــــــــيطرة و خشــــــــــونة الب

ن دون الفحولة. و شعر ل  فخره، أما شعر ا و الرثاء ف

ـــــــ  ط  ه ، و اشــــــ ــــــ ـــــــ غ ــــــة ع ــــــون ذو  ـــــــا أن ي ه م ــــــ ــــــ الفحـــــــل مــــــن غ عـــــــض العلامــــــات تم كمــــــا أضــــــاف 

ط الاشــــــــــــتغ ــــــــــــالفحولــــــــــــة الفصــــــــــــاحة ، كمــــــــــــا اشــــــــــــ
ّ

ــــــــــــ الشــــــــــــعراء الفرســــــــــــان مــــــــــــن عر، فنجــــــــــــدال بالش ه يق

ـــــــــــ فحولتـــــــــــھ، و
ّ

م بأســـــــــــماء مثـــــــــــل الش مينعـــــــــــ ـــــــــــ ه أيضـــــــــــاكمـــــــــــا نجـــــــــــد، اعر الصـــــــــــا و الكـــــــــــر
ّ

ـــــــــــ الش عراء يق

م ابن سلام  طبقاتھ تحت مس شعراء الرجز قائلا الرجز حمار الشعراء.  2الذين صنف

ــــــــــ  ــــــــــ حــــــــــد كب شــــــــــبھ إ قــــــــــة الفحولــــــــــة  قــــــــــة خلاصــــــــــة القــــــــــول أن طر يف الطبقــــــــــات ، فالفحولــــــــــة طر تصــــــــــ

ليّـــــــــ ا شـــــــــعراء ا ـــــــــو الفحـــــــــل عنـــــــــد الأصـــــــــمم عنـــــــــة دون الإســـــــــلام ، و المتقـــــــــدّ التصـــــــــقت   د ابـــــــــن ســـــــــلام 

ــــــــــ الفنيّــــــــــ يف الأصــــــــــم أقــــــــــرب إ ــــــــــذا يبقــــــــــى تحديــــــــــده  لكــــــــــن تصــــــــــ يف ابــــــــــن ســــــــــلام ، و مــــــــــع  ة مــــــــــن تصــــــــــ

" الفحولــــــة ــــــالعلميّــــــ " معــــــدملمصــــــط
ّ
عيــــــدا عــــــن الدق بلــــــور الفحة  نــــــا لــــــم ت ولــــــة معــــــھ مــــــع بقــــــاء ة، و مــــــن 

 السبق لھ.

ـــــــــ
ّ

ن"أن نـــــــــص كتــــــــاب فحولـــــــــة الش م حســـــــــ عـــــــــدد طبعاتـــــــــھ مـــــــــازال كمــــــــا يـــــــــرى الأســـــــــتاذ عبـــــــــد الكـــــــــر ـــــــــ  عراء ع

ـــــــ للمر  ـــــــ كتـــــــاب المو ة منـــــــھ مبثوثـــــــة  ـــــــ و نقصـــــــا واضـــــــطرابا ، ذلـــــــك أن نصوصـــــــا كث ـــــــشـــــــ ي، وكتـــــــاب ز ا

 
ّ
ذيب الل ي، و ا ي للأصف ري الأغا  .3من حققوا الكتاب" ، وسوى ذلك كث لم يفطن لھ غة للأز
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ّ
يھ، و التحــــــــام أجــــــــزاء الــــــــنظم و ــــــــ ال ــــــــ لذيــــــــذ الــــــــوزن ، و مناســــــــبة المســــــــتعاراشــــــــ ــــــــ تخي ــــــــا ع منــــــــھ  لتآم

ما للقافية لة اللفظ للمع و شدة اقتضا ما للمستعار لھ،و مشا  1"ح لا منافرة بي

 
ّ

:فمعاي عمود الش  عر 

- 
ّ

: و شرطھ الش ةالمع  رف و ال
ّ
م الث يح و الف عرض ع العقل ال  .اقب، وأن 

زالة الاستقامة-  .، أي دقتھ  أداء المع المطلوباللفظ:و شرطھ ا

ــــــــــــاـة و التّمثيــــــــــــــل الوصــــــــــــــف: و شــــــــــــــرطھ الإصــــــــــــــابة- ـ ا ــــــــــــــ تحقيــــــــــــــق ا ــــــــــــــ  اء وحســــــــــــــن التّمي ــــــــــــــو الــــــــــــــذ ، و 

 .للموصوف

- 
ّ
ن طرفيھال ة ب يھ:و شرطھ المقار  .،بفطنة و حسن تقديرش

 .ع تخ لذيذ الوزن ظم: و شرطھ التحام الأجزاء فيھالنّ -

ن طر الاستعارة.-  المناسبة:ب

ن اللفظ و المع- لة:ب ما للقافية المشا ما وشدة اقتضا  .ح لا منافرة بي

ــــــــ
ّ

ــــــــة عمــــــــود الش ــــــــ مــــــــا عر مــــــــع اكتملــــــــت معــــــــالم نظر ماســــــــة، وقــــــــد ارتكــــــــز ع ــــــــ شــــــــرح ديــــــــوان ا ــــــــ  المرزو

ــــــذه القضـــــــ ـــــــ  يا ية قدمــــــھ ســـــــابقوه  رجـــــــا ـــــــ تحديـــــــد معـــــــاي و ، لآمـــــــدي و ا انـــــــت محاولتـــــــھ جــــــادة  قــــــد 

ـــــــــ
ّ

ـــــــــا عمـــــــــود الش ـــــــــل عنصـــــــــر م يـــــــــان عناصـــــــــره،ثم توضـــــــــيح و شـــــــــرح  ط عر، و ت شـــــــــ ـــــــــھ لـــــــــم 
ّ
، مـــــــــع العلـــــــــم أن

ذه خصـــــــ ـــــــ القصـــــــيدة،"ف ـــــــا  ل ـــــــذه المعـــــــاي  ـــــــا تـــــــوفر  ـــــــا بحق ـــــــعر عنـــــــد العـــــــرب،فمن لزم
ّ

ال عمـــــــود الش

ــــــا، فبقــــــدر  ل ــــــا  ســــــن المقــــــدّم، ومــــــن لــــــم يجمع م المفلــــــق المعظــــــم وا ــــــو عنــــــد ــــــا، ف ــــــ شــــــعره عل و ب

ـــــــــ  ـــــــــھ ح ــــــــذا إجمـــــــــاع مـــــــــأخوذ بـــــــــھ، و متبـــــــــع ن بھ مـــــــــن التّقـــــــــدم و الإحســـــــــان، و ـــــــــون نصـــــــــ ـــــــــا ي متھ م ســــــــ

 2الآن"

ـــــــــ جـــــــــاءت
ّ

ـــــــــ لمعـــــــــاي عمـــــــــود الش ـــــــــذه القّ قديّـــــــــمجمـــــــــوع الآراء النّ  عر مـــــــــنصـــــــــياغة المرزو ـــــــــ  ـــــــــ  ضـــــــــيةة  ع

ـــــا  ـــــ اختار ـــــو الصـــــيغة ال ـــــعر 
ّ

عـــــده،فلو لـــــم يكـــــن عمـــــود الش ســـــبق إليـــــھ، ولا تجـــــاوز أحـــــد مـــــن  نحـــــو لـــــم 

ــــــا النقــــــاد" ــــــ اتفــــــق عل ــــــو الصــــــورة ال ــــــ أقــــــل تقــــــدير  ــــــان  يــــــة، ل نــــــا يمكننــــــا القــــــول   3شــــــعراء العر ومــــــن 

ا مع ة عمود الشعر اكتملت صياغ .  أن نظر  المرزو
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ـــــد الـــــذي وســـــمھ بـــــھ قـــــائلا:"إن  عـــــرف ن الكـــــلام مـــــن خـــــلال ا نـــــھ و بـــــ ـــــ ب م قدامـــــة بـــــن جعفـــــر الشـــــعر، و

ـــــذا الفـــــن :معرفـــــة  ـــــ العبـــــارة عـــــن  ـــــ حـــــدّ أول مـــــا يحتـــــاج إليـــــھ 
ّ

س الش شـــــعر، ولـــــ س  ـــــائز لـــــھ عمـــــا لـــــ عر ا

ــــــ العبــــــارة  ــــــجــــــز مــــــع تمــــــام الدّ عــــــن ذلــــــك أبلــــــغ ولا أو يوجــــــد 
ّ
ھ قــــــول مــــــوزون مقفــــــى لالــــــة مــــــن أن يقــــــال فيھ:إن

 .يدل ع مع

س للشعر. :فقولنا لة ا و بم  قول:  دال ع أصل الكلام الذي 

ن مالھ من الكلام الموزون قواف، و  ن ما لا قوا لھ ولا مقاطع.وقولنا: مقفى فصل ب  ب

ــــــ:وقولنــــــا  ــــــ مع ــــــ ممــــــا جــــــرى  يــــــدل ع ــــــ مع ــــــ قافيــــــة ووزن مــــــع دلالــــــة ع يفصــــــل مــــــا جــــــرى مــــــن القــــــول ع

"  3ع ذلك من غ دلالة ع مع

ا، عليــــــھ بــــــعــــــت اللفــــــظ  بــــــن جعفــــــر د قدامــــــةيحــــــدّ  ــــــروف مــــــن مواضــــــع ل مخــــــارج ا ــــــون ســــــمحا ،ســــــ أن ي

شــــــاعةر  لــــــو مــــــن ال ــــــا الشــــــعرمّــــــأو ، ونـــــق الفصــــــاحة مــــــع ا ي الــــــدال عل  جمــــــاع الوصــــــل لــــــذلك ا عــــــن المعــــــا

انـــــــــت أقســـــــــام  ـــــــــ عـــــــــادل عـــــــــن الأمـــــــــر المطلـــــــــوب، ولمـــــــــا  ـــــــــا للغـــــــــرض المقصـــــــــود، غ ـــــــــ موج ـــــــــون المع أن ي

ـــــــون  ـــــــ أن ت ـــــــا إ ـــــــ يحتـــــــاج ف ي ال ـــــــذه الصـــــــفة ممّـــــــالمعـــــــا ـــــــ  ـــــــ ع ى ع ايـــــــة لعـــــــدده، ولـــــــم يكـــــــن يـــــــؤ ا لا 

ه ، وأن أجعــــــل ذلــــــك  ــــــ ــــــون مثــــــالا لغ ــــــ عــــــن نفســــــھ، و عديــــــد جميــــــع ذلــــــك، رأيــــــت أن أذكــــــر منــــــھ صــــــدرا ين

ــــــ
ّ

ــــــي ــــــ الأعــــــلام مــــــن أغــــــراض الش ــــــاء والمرا ــــــ دوســــــا، وعليــــــھ أشــــــد دومــــــا المــــــديح و ال ــــــم لــــــھ أك عر، ومــــــا 

ب" س يھ و الوصف وال ش  4وال

عـــــــرف قدامـــــــة  بـــــــن ج ـــــــإذن 
ّ

ـــــــعفـــــــر الش
ّ
ـــــــ عر بأن ـــــــ اللفـــــــظ و المع عـــــــة عناصـــــــر أساســـــــية و ـــــــون مـــــــن أر ھ م

ســـــــــيط ـــــــــذه المفـــــــــردات ال عـــــــــض فيتولـــــــــد عـــــــــن او الـــــــــوزن و القافيـــــــــة،ومن  ا مـــــــــع  عضـــــــــ ـــــــــا ة يـــــــــأتلف  ئتلاف
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ــــــــــ
ّ

ــــــــــ مفرداتــــــــــھ المركبة"فالش عــــــــــة أضــــــــــرب و ــــــــــل ضــــــــــرب صــــــــــفات عر عنــــــــــد قدامــــــــــة ثمانيــــــــــة أضــــــــــربأر ، ول

ــــــــا رديئــــــــا  ــــــــون  ــــــــا جيــــــــدا، وصــــــــفات ي ــــــــون  يــــــــد و الــــــــرديء، فللفــــــــظ ي ن ا متخلفــــــــا، وصــــــــفات تجمــــــــع بــــــــ

عــــــاب؟ فــــــاللفظ  ــــــ مــــــع الــــــوزن؟وم  ــــــ يحســــــن ائــــــتلاف المع عــــــوت...ثم يــــــذكر قدامــــــة م عــــــوت وللــــــوزن 

 
ّ
يل الل قبح إذا جرى ع غ س روف، و ل مخارج ا ان سمحا س    1غة و الإعراب"يحسن إذا 
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ّ

 عرف ابن رشيق الش
ّ
عد النيّ عر بأن عة أشياء ، و ھ يقوم   ،اللفظ و المع و الوزن و القافيةة ع أر

ذا حدّ    ف
ّ

شعر، لعدم القصد و النيّ  عر، لأنّ الش س  أشياء اتزنت من من الكلام موزونا مقفى ول ة، 

 القرآن، ومن كلام الن ص اللھ عليھ و سلم ، وغ ذلك ممّ 
ّ
 1ھ شعر"ا لم يطلق عليھ أن

املا ا باب   صا قائلا:"اللفظ جسم روحھ المع و خاأما عن قضية اللفظ و المع فقد خصص ل

عض  قوى بقوتھ، فإذا سلم المع واختل  سم، يضعف يضعفھ ، و ارتباط الروح با وارتباطھ بھ 

 
ّ

ان نقصا للش  اللفظ 
ّ

عرض لبعض الأجسام من العرج و الش نة عليھ، كما  لل و العور وما أشبھ عر و

ب الروح، و كذلك إن ضعف عضھ ذلك ، من غ أن تذ ان للفظ من ذلك أوفر حظا المع واختل   ،

عرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح، ولا ة اللفظ الذي  ھ فيھ ع تجد مع يختل إلا من ج  وجر

لھ وفسد بقي اللفظ  سوم و الأرواح، فإن اختل المع  غ الواجب، قياسا ع ما قدمت من أدواء ا

ان  ن  ء  رأي مواتا لا فائدة فيھ، و صھ  حسن الطلاوة  السمع، كما أن الميت لم ينقص من 

، لأنا لا  تفع بھ، ولا يفيد فائدة، وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلا لم ي لھ مع ن، إلا أنھ لا ي الع

 2نجد روحا  غ جسم البتة"

عرض للآراء المتباينة ال اختلفت حول قضية اللفظ و المع قائلا م من يؤثر اللفظ عثم   :"م

ب العرب من غ  بون إ فخامة الكلام وجزالتھ ع نذ م فرق:قوم يذ المع فيجعلھ غايتھ ووكده،و

شار  تصنع مقول 

اب الشمس أو قطرت دما تكما  ة.... نا غضبة مضر  إذا غض

 إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة.....ذرى من ص علينا و سلم

ب إ م من ذ ية"وم أي العتا ن المفرط  اكة و الل ولة اللفظ فع بھ، واغتفر لھ فيھ الر  3 س

سروا الأكفان من عاجل ....ف وى قات ي إن ال  يا إخو

وى...فإن  شغل شاغل  ولا تلوموا  إتباع ال
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نة اللفظ وقبحھ و خش تھ، ولا يبا حيث وقع من  م من يؤثر المع ع اللفظ فيطلب  نتھ و وم

ما" ل ي الطيب المتن ومن شا  1ابن الرومي، وأ

دا بآراء الغالبية قائلا:أك النّ  بن رشيقا ليقف ش يل اللفظ اس ع تفض الأخ  صف اللفظ مس

ذاق يقول  عض ا ،سمعت  : قال العلماء اللفظ أغ من المع ثمنا، وأعظم قيمة، وأعز ع المع

ي موجودة  طباع النّ  مطلبا،فإنّ  اذق، ولكن العمل ع جودة المعا ا و ا ل ف ا ستوي ا اس، 

ة التأليف ھ   ،الألفاظ وحسن السبك، و ش يھ رجل لما أخطأ أن  ش ألا أن رجلا أراد  المدح 

سن بالشمس فإنّ  ود بالغيث والبحر،و الإقدام بالأسد...و  ا ذه الم ا ي  علم يحسن تركيب  ا

ولة لم يكن للمع قدر" ة والطلاوة والس زالة والعذو امع للرقة و ا يد ا ا من اللفظ ا  .2أحسن حلا

3
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، وصرح بميلھ للفظ ع حساب ابن خلدون قضية اللفظ و المع شأنھ شأن النقاد القدامى تناول 

  المع قائلا:"اعلم أنّ 
ّ
ا إن  صناعة الكلام نظما ون

ّ
ن ي، و ي تما   الألفاظ لا  المعا ا و  عبما المعا ل

 
ّ
ع الذي يحاول ملكة الكلام  النظم و الن إن ا  الألفاظ أصل، فالصا ا من بحفظ أم  ،ما يحاول ثال

 
ّ
ھ ع لسانھ... والذي  اللسان و النطق إن و الألفاظ، وأما كلام العرب، ليك استعمالھ، وجر ما 

ل واحد ي موجودة عند  ي ف  الضمائر، وأيضا المعا شاء و ير ، والمعا ا ما  ل فكر م  طوع 

و  تاج للصناعة كما قلناه، و و ا ا  ا، وتأليف الكلام للعبارة ع لف صناعة  تأليف فلا تحتاج إ ت

 
ّ
ن ي...و ل بتأليف الكلام وأساليبھبمثابة القوالب للمعا ا   ما ا

ّ
اول سان، إذا حع مقت ملكة الل

ّ  العبارة عن مقصوده ولم يحسن ستطيعھ لفقدان القدرة عليھ"بمثابة المقعد الذي يروم ال  .1وض ولا 

 
ّ
ل فكر إن ي عند ابن خلدون  طوع  ي ما المزّ المعا شبھ صناعة اللفظ بصناعة الأوا ة  اللفظ،و

زف و الزجاج،متالفاخرة من ا ب و الفضة و ا ي و لذ ن الأوا العلاقة ب صورا علاقة اللفظ بالمع 

ب والفضة والصدف، والزجاج  قائلا:"فكما أنّ  الماء ا آنية الذ ا الماء من البحر م ف  غ ي ال  الأوا

زف، والماء واحد  نفسھ ا لا باختلاف وا س ي المملوءة بالماء باختلاف ج ودة  الأوا ، وتختلف ا

 
ّ
ا  الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام  تأليفھ، باعتبار تطبيقھ  غةالماء، كذلك جودة الل لاغ و

ا" ي واحدة  نفس ي و  2ع المقاصد، والمعا ا العر عرف ق  احظ مطروحة  الطر ي بحسب ا فالمعا

تمام باللفظ ع حس ة  اللفظ وطرائق صياغتھ ع المن المتداول، والا ما المز
ّ
ب اال إن

ي اث النقدي العر  .المع قديم  ال
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-1: 

نا بالكذبور  ة، حيث" الصدق بالكسر و الفتح ضد الكذب  د مصط الصدق مق غو
ّ
 المعاجم الل

المصدوقة، و من المصادر ال جاءت ع مفعولة، وقد صدق يصدق صدقا وصدقا  والكسر أف 
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ومصدوقة...والصدق مطابقة القول الضم و ا عنھ معا، وم انخرط شرط من ذلك لم يكن صدقا 

 يوصف بال
ّ
مّا أن يوصف تارة بالصدق و تارة بالكذب"تاما،بل إمّا ألا وقد جاء  لسان  1صدق، و

ديث أنبأه بالصدق"ق نقيض الكذب، صدق يصدق صدقا وتصدالعرب"الصد  2اقا، وصدّقھ ا

و ما تطابق مع المرجع و الواقع المنقول ، وعكسھ الكذب.  فالصدق ضد الكذب و

ي" رجا فات ل م التّعر ل أمّا اصطلاحا، ورد  م كم للواقع، و اصطلاح أ الصدق لغة مطابقة ا

 
ّ
لاك، وقيل أن تصدق  موضع لا ينجيك منھ إلا ق  مواطن ال قيقة :قول ا دق الكذب،وقيل: الص ا

ان" و الإبانة عما يخ بھ ع ما   .3و ضد الكذب، و

ات النقد القديم" الصدق نقيض الكذب،وصدقت القوم  م مصط قلت الصدق، كما ورد  م

 
ّ

ون الش ب إ أن ي م من ذ ا القدماء، فم لھ صوالصدق و الكذب من القضايا ال اختلف ف  :4دقاعر 

نّ  شدتھ صدقا و ت يقال إذا أنت أ  .أصدق شعرا أنت قائلھ...ب

 توجھ النّ  
ّ

ب متباينةقاد من قضية الصدق و الكذب  الش م من رأى بضرورة توفر الصدق  ،عر مذا فم

 و يقصدون بھ صدق التّ 
ّ

ا  الواقع، والش ة و وجود ا، جر ّ اعر يصور ھ الف ا بأسلو نقل رون قالوا وآخ و

 ّ نا الكذب الف قصدون بھ  ر،أو المبالغة  التّ بضرورة حضور الكذب و ب إصو م ذ  رورة ض ،وم

 ة.القضيذه وسنعرض آراء مختلفة لنقاد   أو الكذب،تحقق القصد وفق التخييل سواء بالصدق 

-2

  
ّ

ي مقولة أعذب الش اث العر لال العسكري   ال ب أبو  ابھ تكعر أكذبھ، حيث يذ

 
ّ

ن إ القول:"أن أغلب الش ، الصناعت ا لا و عر قد ب ع الكذب، والاستحالة خصوصا  الشعر ا

 
ّ

ذه الأشياءيقع الش ء من  طب و الرسائل  موقعا، ولكن عر   ه من ا ا غ لھ مواضع لا يجنع ف

ه قد ب ع الكذب و الاستحالة ان أك ن  ا، و ارجة  ،وغ ن عمن الصفات الممتنعة و النعوت ا

تان، لا ،العادات ادة الزور وقول ال صنات وش اذبة من قذف ا  والألفاظ ال
ّ

ا سيما الش  ،عر ا

 
ّ

و أقوى الش ذا الذي سوغ الذي  ، و س يراد منھ إلا حسن اللفظ، وجودة المع عر  وأفحلھ، ول
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ه ممّ   ض الفلاسفة عا جرى ذكره فيھ، وقيل لباستعمال الكذب وغ
ّ

اد من عر فقال ير :فلان يكذب  الش

 
ّ

ياء"الش   1اعر حسن الكلام، والصدق يراد من الأن

  أنكذلك ابن رشيق ذكر  العمدة 
ّ

اس ع عر،حيث "الكذب الذي اجتمع النّ الكذب من فضائل الش

 
ّ

حيث الشعر يحوز فيھ الكذب و  2"عر،وحسبك حسن الكذب، واغتفر لھ قبحھقبحھ حسن  الش

سن. ة  إيصال المع إ قلب السامع وفق اللفظ ا  المبالغة المطلو

3-: 

 أمّ 
ّ
ا موقفانية و "أعذب الشعر أصدقھا المقولة الث من قضية الصدق و الكذب من   الآمدي   "يمثل

 
ّ

ن النّ خلال مقولتھ الش م أجود وأحسن؟ ة، و المتداولة ب ساؤل الذي مفاده: أ
ّ
قاد،حول إجابتھ عن ال

 
ّ

عر أصدقھ،حيث  عر أم أكذبھ؟أأصدق الش
ّ

ان قوم من الرواة انت إ الإقرار أن أجود الش قائلا:" وقد 

 أصدقھ"
ّ
عر أكذبھ،لا واللھ،ما أجوده إلا

ّ
 .3يقولون:أجود الش

عرض أيضا  مد و الذم قائلا:"وأمّ كما  ن ا فا لقضية الغلو  كتابھ سر الفصاحة ب  اابن سنان ا

م من يالمبالغة  المع و الغلو فإنّ النّ  قال أحساس مختلفون  حمد الغلو و ذمھ،فم ن ختاره، و

 
ّ

ك الش غة، وقد سئل عن أشعر الناس؟فقال:من أستجيد كذبھ أ ستدل بقول النا عر أكذبھ، و

م من يكره الغلو و المبالغة ال تخرج إ الإحالة و يخ ةرديئھ، وم ى ال قيقة ودا  تار ما قارب ا

ي نواس: عيب قول أ  و

 
ّ

ل الش  وأخفت أ
ّ
 ال لم تخلق ھ...لتخافك النطفرك ح إن

ب الأول  حمد المبالغة و  ب إليھ المذ قيقة، والذي أذ ارج عن ا لما  ذلك من الغلو و الإفراط ا

  الغلو لأنّ 
ّ

ستعمل الش سمح، لكن أرى أن  واز  وال ا ليعر مب ع ا اد وما جرى  معنا ن و  ذلك :

ي: ة كما قال البح  الكلام أقرب إ ح ال

ا...أتاك  يع الطلق يختال ضاح لمالر اد أن يت سن ح   .4من ا
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نا ع مسألة حمد العلو و ذمھ عند ابن سنان قائلا: و جميع الأحوال ي  مصط تداخلعلق رجاء عيد 

اص الذي  عود الأمر إ التذوق ا انب العق دون مراعاة  سيطر عالإحالة مع المبالغة و الغلو  و ا

ه كفنالشعر   1لھ معاي

 

  عذبأ ةعد مقول
ّ

 كذعر أالش
ّ

 بھ، و مقولة أعذب الش
ّ

عر أقصده، عر أصدقھ، نصل إ مقولة أعذب الش

عر عند المتلقّ 
ّ

نا نورد خييل،ي سواء بالكذب أو بالصدق من خلال التّ والمراد بھ تحقق مقصدية الش

ر من  ي عبد القا رجا ا "وأمّ  قضية الصدق و الكذب من معرض حديثھ عن التخييل قائلا:موقف ا

ن القسم التّ  و المف تھ ثابت، وما نفاه منفي، و ن ما أث و الذي لا يمكن أن يقال :إنھ صدق، و خيي ف

طابة أن يجعلوا  ذا موضوع الشعر و ا با...وع  اد يحصر إلا تقر ب، كث المسالك لا ي المذا

ئ ن لم يكن من المعقول ومقتضيات العقول، ولا يؤخذ اجتماع الش دونھ، و كم ير ن  وصف علة ا

 
ّ

ون ما جعلھ أصلاالش م أو ينقض من قضيةوعلة كم اعر بأن ي  ي ع ما ا ادعاه فيما ي ، وأن يأ

نة" ه قاعدة و أساسا بب  .2ص

معرض حديثھ عن التخييل و ونخلص إ حازم القرطاج و موقفھ من قضية الصدق و الكذب  

 
ّ

اذبة وأخرى صادقة قائلا: " أفضل الش ل  ا من أقاو عرض ف طابة، وما  اة  الشعر و ا ا ر ما عا

عد حذقا  ان قد  ن  رتھ أو صدقھ أو خفي كذبھ، وقامت غرابتھ، و ت ش يأتھ، وقو اتھ و  ت محا حس

 
ّ

ج للش ھ ع النّ اعر اقتداره ع ترو و الكذب و تمو ة  ما  ا الرو ا لھ التأثر قبل ،بإعمال ال فس و

 
ّ

 عليھ، وأردأ الش
ّ

يئة، وا الكذب، خليا من الغرابة" فالش اة و ال ا ان قبيح ا عر عند حازم عر ما 

اة و التّ  ا و التأث   المتلقي سواء بأقاو  خييل ال تحقق المقصد منھيقاس بالقدرة ع ا ل و 

انت أ اذبة.صادقة   م 
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ء وزنا  : الوزن"وزنمادة :جاء  لسان العرب لابن منظور  م، وزن ال أوزان الدرا ء مثلھ  ء  ثقل 

قال للآلة ال  سن الوزنة أي الوزن، و نھ  ون ع الاتخاذ و المطاوعة، و زن ي
ّ
ھ:ات بو وزنة، قال س

ن،  ا وجمعھ مواز ري: أصلھ موزان انقلب الواو ياء لكسرة ما قبل و ان أيضا، قال ا ا الأشياء م يوزن 

ن ا ان محاذيھ"ووازنت ب ان ع زنتھ أو  ذا إذا  ذا يوازن  ن موازنة ووزنا، و ئ  1لش

 
ّ
م الوسيط أيضا"وزن ال ان، ورفعھ بيده وجاء  الم ء:قدره بوساطة الم ، وال ء يزن وزنا وزنھ:ر

 
ّ

، ليعرف ثقلھ وخفتھ وقدره، ووزن الش ان العرو ن ثقلھ وخفتھ ونظمھ موافقا للم عر:قطعھ وم ب

ن موازنة ووزنا:ساوى و عادل ئ ن الش ء:ساواه  الوزن وعادلھ وقابلھ وحاذاه"ووازن ب
ّ
ء بال

ّ
 .2، وال

ن أو  ن أدبي ن أو عمل اتب ن أو  ن شاعر ن و النّقاد"المفاضلة ب أمّا اصطلاحا الموازنة  عرف البلاغي

ن الشعراء و قد القديم وفكرة الموازنة  النّ  3أك للوصول إ حكم نقدي"  كتلعود إ المفاضلة ب

اكمات النّ  عود أيضا لفكرة الطبقات،حيث جلعوا الشعراء ا ن الشعراء ،كما  انت تقام ب قدية ال 

لة النّقد، وأصبحت  طبقات متفاوتة من خلال الأشعار المقدّمة،تطورت فكرة الموازنة مع تطور 

ن للآمدي، والوساطة للقا  ن الطائي ا مثل الموازنة ب ا مصنفات بأكمل قضية نقديّة تخصص ل

ا  ناك من النقاد من تناول ي، و رجا عراء دون تحديد مثل ابن الأث و  ا
ّ

ن الش ل عام ب ش  مصنفھ 

.  حازم القرطاج

2-. 

املا  ا مصنفا  ي، وقد أفرد ل تموا بقضية الموازنة  النقد العر عد الأمدي من النقاد الأوائل الذين ا

ي ، بما اجتمع لھ من  خ النقد العر ذا العمل"وثبة  تار عد  يان قواعد الموازنة ، و بالتحليل و الشرح وت

ص لا بنا حققھ من نتائج، ذلك لأنھ ارتفع عن سذاجة النقد القائم ع المفاضلة من الطبيعة خصائ

عليل وا ا دون  ي و الألفاظ وحد دة بالتفصيلات ال تلم بالمعا ان موازنة مدروسة مؤ ، ف

س فيھ إلا ذا جاء بحثا  النقد وا المن ل تلفة...ول ا ا ة بفروع س من ا والموضوعات الشعر ل

زئية"  4الاستطرادات ا
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ھ أبان  ي تمام  الموازنة  ذه  الآمدي عن من ي و أ ن البح  مقدمة الكتاب قائلا:"أنا النّقديّة ب

 
ّ

ذين الش ي تمام، أبتدئ بذكر مساوئ  ما، و أذكر طرفا من سرقات أ ن، لأختم بذكر محاس اعر

حالاتھ، وغلطھ ،وساقط شعره، ومساوئ  ي تمام، وغ ذلك من و ي أ ي  أخذ ما أخذ من معا البح

ن إذا اتفقتا  الوزن و القافية و ن قصيدت ما ب عض معانيھ، ثم أوازن من شعر اب القافية، عر غلط  

ن مع و مع ما فجوده  ، فإنّ ثم ب ل واحد م ر  تضاعيف ذلك ، ثم أذكر ما انفرد بھ  ما تظ محاس

لھ صاحبھمن مع سلك س ما ھ ولم  ابا للأمثال، وأختم  يھ، و ما من الش ، وأفرد بابا لما وقع  شعر

رد م، ليقرب متناولھ،  الرسالة، واتبع ذلك بالاختيار ا ما وأجعلھ مؤلفا ع حروف الم من شعر

ل حفظھ، وتقع الإحالة بھ إن شاء اللھ" س   1و

 الآمدي مجموعة من المعاي  تناول 
ّ

ا الكشف عن السرقات عند الش ن ،ثموازنتھ النّقديّة م م اعر

ي ، بالعودة إ الروايّ  ا للألفاظ و المعا قة استعمالم ما و النظر  طر ة الأصليّ  ةالقراءة الدقيقة لأشعار

ذه المواز  ا ، وعن  ي فيما بي ن المعا ن القصائد ال اتفقت  الوزن و القافية، و ة يقول نوالموازنة ب

بع س القصيدة  ي، ومنھ نرى من المؤلف المستقيم إذ ي ا  النقد العر محمد مندور"لم يكتب مثل

ذه الأجزاء الثلاثة يفصّ  ل جزء من  و   اديباجة فخروجا فمدحا، و م بي ي، و ث لا بحي ،ل المعا

ن ذه الموازنة يمكن اعت نظننا كنا مبالغ ء عندما قلنا :إنّ  ي منقط  عر العر
ّ

ا موسوعة  الش عة بار

"    2النظ

: 

و  ي ردا ع من عارضوا شعر المتن الذي  رجا ن المتن و خصومھ للقا ا جاء كتاب الوساطة ب

 
ّ

م  الش قة العرب ومنحا ن لطر انوا متعصب صوم  ن،وا دث م معايع طرقة ا  عمود عر الذي يل

 
ّ

ن الذين يميل إلالش دث ن القدامى و ا ي ب رجا امھ النّ  معر،ففي موازنة ا ة ، ديّ ق الكث من أح

يدا لنصرة المتن و الدفاع عنھ أما   متم
ّ

ن من الش راء عخصومھ الذين يؤثرون عنھ الفحول، والمطبوع

ن شعر ابن ا ي:"وقد نجالقدامى،  معرض موازنتھ ب رجا ا من أ دلرومي و المتن يقول ا ابك كث

ى  ز المائة أو تر ستقرئ القصيدة من شعره، و تنا غلو  تقديمھ، ونحن  تحل تفضيل ابن الرومي و ي

ا إلا  ع ف س قصائد منھ، و واقفة تحت أو تضعف، فلا  ن، ثم قد ت ت ت الذي يروق أو الب بالب

ة ع ا، جار ا السامع إلا ع عدد القواظل ا، لا يحصل م ي   رسل وانتظار الفراغ، وأنت لا تجد لأ
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بداع يدل ع الفطنة و  عذب، و ستفاد، وألفاظ تروق و  الطيب قصيدة تخلو من أبيات تختار، ومعان 

اء، وتصرف لا يصدر إلا عن صدارة و اقتدار"  .   1الذ

ن  ق ن الفر ي متوسطا ب رجا دين للمت و خصومھ،فاعتمد  وقف ا ن، المؤ دث القدامى و ا

سة  ع ر أي إحسان عباس  وساطتھ مبدأ المقا
ّ

فرد عيو ، وتحرى الإنصاف قبل أن ينظر  الش ب عر"و

 ميشاعر و حسناتھ بالتّ 
ّ

خ الش ان  تار  ،ولا قاسھ ع ما 
ّ

ن خطأه  الل عراءعر والش ست فظ ،ولم 

نكر خطأه  س  ولا 
ّ
ن و "لا يناقش الأخطاء و ، ف لھ،  المع ي مدافع يذود عن مو رجا ا، وا عتذر ل ما 

 
ّ

 2اعر من أخطاء أو عيوب فنية"لا ناقد يناقش ما أخذ ع الش

 

 
ّ

ن الش اتب عرض ابن الأث إ الموازنة ب  عراء  كتابھ المثل السائر  أدب ال
ّ

 ةتقي ثلاثاعر،وو الش

م المثال و الأنموذج، ثمّ  جعل م ، و ي، والمتن م:أبوتمام، والبح م و ب اختيا دون سوا ره علل س

ي عبادة  ب بن أوس، وأ ي تمام حب شعر أ ذا  ل شاعر ع حده قائلا:"وقد اكتفيت   ذكر محاسن  و

م " ؤلاء   ، و ي الطيب المتن ي، وأ  الوليد البح
ّ

م لات الش رت ع أيد عر وعزاه ومناتھ"الذين ظ

ن الأمثال  ن إ فصاحة القدماء، وجمعت ب دث م غرابة ا حسناتھ و مستحسناتھ، وقد حوت أشعار

كماء"  .3السائرة وحكمة ا

 
ّ
ي تمام بأن ل مع مبتكريقول ابن الأث عن أ د لھ ب ان، وقد ش لم و  ھ"رب معان وصقيل ألباب وأذ

 يمش ف
ّ

و غ مدافع عن مقام الإغراب الذي برز فيھ ع الأضراب، ولقد مارست من الش ر عيھ ع أثر، ف

 
ّ
، ولم أقول ما أقول فيھ إلا ، فمن حفظ شعر الرجل ، وكشف عن  ل أول و أخ عن تنقيب وتنق

ان قولھ  البلاغة ما قال وفخذ م  ، 4حذام تغامضھ، وراض فكره برائضھ أطاعتھ أعنة الكلام ، و

ل ذي علم عليم" علم فوق   5ذلك قول حكيم و

ي فيقول ا أمّ  ي عبادة البح   عن أ
ّ
:"فإن شعھ أحسن  سبك اللابن الأث ، وأراد أن   رفظ ع المع

ي تمام وعن  زالة ع الإطلاق...وسئل أبو الطيب المتن عنھ وعن أ ، ولقد حاز طر الرقة و ا فغ

  نفسھ فقال:أنا و
ّ

 أبوتمام حكيمان و الش
ّ
ي، ولعمري إن ذا ھ اعر البح أنصف  حكمھ، وأعرب بقولھ 
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رة الصماء  اللفظ المصوغ من  متانة علمھ، فإنّ  عن ى  شعره بالمع المقدود من ال أبا عبادة أ

 
ّ
ام، وما أقول إلا ھ إ الإف عد المرام مع قر   سلاسة الماء، فأدرك بذلك 

ّ
ي  معاأن غالية نيھ بأخلاط الھ أ

 .1، ور  ديباجة لفظھ إ الدرجة العالية"

 
ّ
سلك مسلككما يقول ابن الأث عن المتن بأن عطھ  ھ "أراد أن  ي تمام فقصرت عنھ خطاه، ولم  أ

 
ّ

كم و الأمثال، واختص بالإبداع  وصف مواقف الش عر من قياده ما أعطاه، ولكنھ حظي  شعره با

 القتال، وأنا 
ّ
ان لسانھ أقول قولا لست فيھ متأثما ولا منھ متلثما ، وذاك أن ھ خاض  وصف معركة 

ن قد تقابلا  ق ا ح تظن الفر ا، وقامت أقوالھ للسامع مقام أفعال ع من أبطال ا، وأ أم من نصال

 
ّ
قيقة فإن عذر تاركھ...وع ا سالكھ، وتقوم  قھ  ذلك تضل  ن قد تواصلا، فطر خاتم  ھوالسلاح

 
ّ

و فوق الوصف وفوق الإطراء"الش ما وصف بھ ف   2عراء، وم

صائص العامّة  عراء الثلاثة لا تتجاوز حدود الوصف ل
ّ

ن الش ا ابن الأث ب ذه الموازنة ال قدم تبقى 

ام. م  الكتابة ،دون الوقوف ع حدود الموازنة و تقديم الأح ق ت طر  ال م
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ا و مجاري  م من مبادئ آية ومقاطع ع راع دا ا  سياق لفظھ، و م  نظمھ، وخصائص صادفو ل

ا، و مضرب  ا، ومواقع ل خ ألفاظ علام وتذك،وصورة  ل مثل، ومساق  يھ و وترغيب  ،ل عظة وتن

م تأملوه سورة سورة م أ ر يان، و ان وصفة وت ة و بر ل  يب، ومع  ة ، آي وعشرا عشرا، وآية وتر

ناك ،أو أشبھ أو  ا  أص  ا، أو يرى أنّ غ ا، ولفظة ينكر شأ ا ا م بو  لمة ي ميع  فلم يجدوا  ا

اما" ح تقانا و ور، ونظاما والتئاما و م ز ا ر العقول، وأ ساقا   .1أحرى وأخلق، بل وجدوا ا

يان مع النّ  ي إ شرح و ت رجا ر ا ي عبد القا س النّ  قائلا:"واعلم أنّ  ظمثم يأ  ل
ّ
ع كلامك تض أنّ  ظم إلا

ا،  غ ع ت فلا تز ھ ال ن عرف منا نھ وأصولھ، و عمل ع قوان الوضع الذي يقتضيھ علم النحو، و

 
ّ
ا، وذلك أن ء م تغيھ الا لا وتحفظ الرسوم ال رسمت لك فلا تخلو  ئا ي ظمھ غ أنّ ناظم بنعلم ش

 2ل باب و فروقھ"ينظر  وجوه  

ة النّ  دود  ظم عند عبدجاءت نظر حا لقضية اللفظ و المع متجاوزة تلك ا دما صر ي  رجا ر ا القا

ما ،وقد حمل ع النّ  بوا إليھ  تفضيل طرف ع آخرالمفتعلة بي :"واعلم أن قائلا قاد القدامى فيما ذ

ذا الباب غلط من قدّ و وي الداء الدّ   الذي أعيا أمره  
ّ

لا  وجعل وأقل الاحتفال باللفظ، عر بمعناه م الش

: ي ة إنعطيھ من المزّ  ل الكلام إلا و أعطى إلا ما فضل عن المع ، و قول ما  اللفظ لولا المع

ب و مع  يھ غر ش ون قد أودع حكمة أو أدبا، واشتمل ع  بمعناه، فأنت تراه لا يقدم شعرا ح ي

 . 3"نادر

ة  اللفظ وحده ولا  ي لا يرى مز رجا ر ا ع الناقد فعبد القا ما من الضروري أن 
ّ
ن المع لوحده،و

ما، ن معا دون فصل بي  كما لا يقصد المعمن خلال النظم و التأليف ،بالصورة مجتمعة من الطرفي

ليّة.الفر  ما يتحدث عن مع المع أو الدّلالة ال
ّ
 دي، و إن
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احظ ونقد الشعر لقدامة بن جعفر المتصفح  إنّ  ن ل ي     لبعض المصنفات القديمة مثل البيان و الت

لال العسكري، يجد أنّ  ي  ن لأ ع بتقديم الإرشاد البلاغة و النّ  و الصناعت ما  ن ، وكلا قد متلازم

يد و الرديء، يقول العسكري مادحا البلاغة:" ول ن ا ون ب ئل ذا العلم فضاوالتوجيھ لإخراج أدباء يم

ية إذا أخل بطلبھ، وفرط  التماسھ، فاتتھ فضيلة  ا أن صاحب العر ورة، ومناقب معروفة، م مش

 
ّ
ن كلام جيوعلقت بھ رذيلة فوتھ، وعفى ع جميع محاسنھ ، وع سائر فضائلھ، لأن د ھ إذ لم يفرق ب

ر نقصھ لھ وظ  . 1"وآخر رديء، وآخر قبيح، وشعر نادر، وآخر بارد بان ج

لال العسكري إ الأدباء عامّ  ثمّ  معرفة البلاغة سابقة عن النظم  ة، شعراء و كتاب قائلا:"إنّ يتوجھ أبو

شاء،   والإ
ّ
 و

ّ
ذه المعرفة أولا ينظر  ق عر أو كتابة رسالة، عليھ أنّ ن من رام قول الش لاغة واعد البيمر 

ا، وأيضا إذا أراد أن يصنع قصيدة أو ي رسالة   ذا العلم -وفنو مزج الصفو بالكدر، –وقد فاتھ 

ة للعاقل ل، وع ا زأة ل   2"وخلط الغرر بالعرر، واستعمل الوح  العكر ، فجعل نفسھ م

نا سابقة ع النّ  عدقد ، وشرط من شروطھ سواء للمبدع أو النافالبلاغة من  ون النقد  نما ي  قد، فب

ون البلاغة آلية و خصيصة فنيّ وجود النّ  ودة و الرداءة ، ت كم با ي ليصدر ا ، ثم ة  بنائھص الأد

كم عليھ.فالبلاغة علم معتد بنفسھ قائم بذاتھ، يرشد إ طرائق خلق النّ  ة وص الفنيّ صأيضا وسيلة  ا

شتغل بالنّ ا النّ ، أمّ  عد وجودقد علم  ودة و الرداءة ه ص  كم با ، باستخدام آليات و معاي بلاغية  ا

املان. ما علمان متلازمان مت   ، ف

 

-3: 

ع"كتاب  عدّ  اتبا  "البد ان صاحبھ شاعرا و  ،حيث  لابن المع من النماذج ال قدمت  النقد البلا

ع إضافة بالغة القيمة للمدرسة  وناقدا، وقد مثلت نصوصھ مادة خصبة للدراسة و البحث، وكتاب البد

 
ّ

ليفة الش الص" فعبد اللھ ابن المع ا ي ا ا الأد ت عالمؤلف الذي ،و اعر البلاغية  اتجا

اتھ بالنظر و التحليل ة الفعليّ ممارستھ الأدبيّ  شب و الذي تفرد  ، ف ة مادة ذات قيمة  الميدان البلا
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عض صور التعب الأد اصة عند  ع فإذا ضم إ ذلك الوقفة ا ا  مثل كتاب البد ذلك في يحدث ع

ا"ما يحسب للمدرسة الأدبيّ  خ ا وتار م  . 1ة  ف

س المقصود  عد تقسيم البلاغة من علوم ثلاثول ع  معناه ،ما اصط عليھ  ي ة:بالبد ، والبيان و المعا

و"وقوف عند صور التّ  ع،بل  م الشعراءعب عرفت حدّ البد ا عند محدي ا  ،ة العناية  و أول

و  2الاستعارة" نا  ع    فالبد
ّ

روج عن المن الش و ص-عمود الشعر–عري عند العرب ذاك ا نع ع و

 
ّ
ان أولا ومبتدأ، قال ابن منظور:"بدع ال دأه ء يبدعھ بدعا وابتدعھغ منوال، أي ما  شأه و ع وال أ بد

 
ّ

ع"البدع والمبتدع، وأبدع الش  .3اعر جاء بالبد

 
ّ

ع تلك الطرائق الش  عرّ فالبد
ّ

ا الش ن ة ال استحد دث   النّ عراء ا
ّ

ان ابظم الش ن المع عري، وقد 

 من 
ّ

ب البد  الش " أساسأنصار المذ ان يقوم ع ب الذي  ذا المذ ر  عر ، ف تمام بالتصو الا

 
ّ

دّ الش ف المبتكر، المعتمد ع نوع الغرابة وا ة  صياغة الصور البلاغية المألوفة من عري الطر

يھ واستعارة وطباق وجناس"  .4ش

ب تأليف الكتاب ، فقد لاحظ ابن المع أ الاعتدال  استعمال  أبا تمام قد تجاوز حدّ  ن أما عن س

ا عن الصور البلاغيّ  فة المبتكرة، وخرج  ع موجود حة الطر ن للقراء أن البد دود المعقول، فأراد أن يب

 
ّ

ن،حيث يقول:"وقد قدّ  كلام العرب، والش دث ن وا ن والإسلامي لي ا ذاعراء ا عض ما  منا  كتابنا 

  وجدنا من القرآن
ّ
م و الل ابة و الأعراب وغ غة وأحاديث الرسول عليھ الصلاة و السلام، وكلام ال

ع،ليعلم أنّ  دثون البد ن من الكلام الذي سماه ا م  ، شار وأبا نواس ،وأشعار المتقدم ومن تقلد

م يل ذا وسلك س م ح س  م، فعرف  زم ذا الفن ، ولكنھ كث  أشعار سبقوا إ  لاسم ا لم 

م شغف بھ إنّ  ل عليھ، ثمّ ،فأعرب عنھ ودّ  عد ي من  ب بن أوس  الطا  ح غلبت عليھ، وتفرع فيھ، ،حب

عض، وتلك عق الإفراط وثمرة الإسراف" عض ذلك وأساء    .5وأك منھ فأحسن  

ي محاسن الكلام، أمّ  ع و الثا ما البد ن:أول عيقسم ابن المع كتابھ إ قسم و خمسة ا البد  :6أقسام ف
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ا ، مثل أم الكتاب، وجناح - ء قد عرف  ا من  عرف  ء لم  لمة ل و عنده استعارة ال

 
ّ

عا، و الذ أمثلة الاستعارة   من ل ، ومثل قول القائل الفكرة مخ العمل، فلو قال لب العمل لم يكن بد

 
ّ

ي القديم:الش  عر العر

توليل كموج البحر أر سدولھ. موم لب  ..ع بأنواع ال

ل ل ازا و ناء ب  فقلت لھ لما تمطى بصلبھ...وأردف أ

لھ من باب الاستعارة ،لأنّ  ذا  ا  ف ز، أما عيوب الاستعارة الغرابة و عدم لياق الليل لا صلب لھ ولا 

ا للذوق. ، ومجافا  للمع

ت شعر - س أخرى  ب لمة تجا ء ال و أن ت ا  تأليف :و ش ا أن  ا ل س وكلام،ومجا

ا، كقول الشاعر:  حروف

قّ  وكب ا ا من   آفلھ جلا ظلمات الظلم عن وجھ أمة...أضاء ل

ما ع حذو واحد، فالقائل لصاحبھ: ن إذا جمع ئ ن ش سلك بنا س: طابقت ب ناك ل يل أت

ن السعةالتّ  طاب. وسع،فأدخلتنا  ضيق الضمان، قد طابق ب ذا ا  و الضيق  

لمة  نصفھ الأول مثل قول الشاعر:- و موافقة آخر   : و

ع سر س إ دا الندى  شتم عرضھ...ول ع إ ابن العم   سر

دّ - و لون من ا ي، والدّ : و ، والقدرة ع توليد المعا و قة  المفارقات ، و ل العق

 
ّ

ات الش ة من م ديد الذي يرى إمامھ أبو تمام"أنّ م   عر ا
ّ

 ومثالھ قولھ:1عر صوب العقول" الش

د لا ير بأنّ  ل منك إلا بالر تر بأنّ  ا  ...ير المؤ

ي وقد بلغنا أنّ  ب الطا يم رأى حب اق ابن إبرا شد  إ ب فقال:"  ي سن بن و ذا و أمثالھ عند ا

ذا شدّ   ع نفسك "دت يا
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